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التجريب 
في القصة والرواية 
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سلیمان البکر ي 


القسم الأول 
التجريب في القصة العراقية 
همدخل 


قبل ثلاثة عقود ونیف. وآنا لضع خطواتي الاولی فسي دروب 
الابداع الادبي کانت تشدني وتثیر انتبساهي...وحتسی الیسوم 
موضوعتا( التجریب والتجدید)1 في شتی الاجناس الادبية؛ 
كنت وفق الذائقة الأدبية التي سادت العقد الستيني أبحث 
عنهما في الابداع العراقي والعربي واضع مشسراتهد: وفسق 
اجتهادي الشخصي مستءینا بمرجعیات الحدائشة والتجدیسد 


"يذهب فاموس( المنجد في اللغة) في طبعته العشرين الصادرعن 
دار المشرق بيروت ٠٠٠١‏ الى أن مفردة( التجديد) تضي( عكس 
القدیم) ومفردة (التجریب) تعضي ( الاختبار والامتحان) وازاء هذا 
يبدو التجديد و التجریب وجهان لعمله واحدة مع حساب خصوصیه4 
کل منهما قاموسیا . 


وتحولات النص في ظل شروط تتجاوز ما هو موجود وتحقیسق 
اضافة نه عية باتجاه التجریب والتجدید في النصوص الادبية . 
هذا الانشداد فتح آمامي الابو اب واسعة في البحث عن اجوبة 
السؤال الثقافي في التجريب والتجديد وأثر ذلك في ثقافه 
المچدد / المجرب/ المبدع/ من حيث أن الابداع هو اتعكاس 
للواقع والتاريخ وربطه بمراحل التطور الاجتماعي والسياسي 
وتاشیر طبيعة التجریب والتجدید من حیث الاشکال والمضامین 
و لایخفی ما في هذه المحاولة من صعوبة بسبب تنوع مج‌ال 
الابداع وتعدد المراحل واتساع الزمن کانت متابعتي لموضوعه 
التجریب في القصة والرواية العراقية محطات آثارة قلقي الدانم 
وبدوره أولد المراجعة والسؤال وتحديد أشكال التجريب في 
شتى المراحل التي عاشتها القصة والرواية لدينا. 
اشرت بدء التجریب بالسردیات التي استهونني کثیرا واشارت 
اعجابي في تنوع طرائقها واشكالهاء فبين/ الراوي/ و/ 
الروایة/ و/ المروي له/ لمة ابعاد تاریخیة/ أجتماعیة/ تتسع 
فتحلق الی عوالم/ حلصة / اسطورية / ميتافيزيقية / تحاول 


مىا هو موجود من واقعبات مختلفسة/ منعسددة/ نقدیسة/ 
اجتماعية/ اشتراكية/ ... بلا ضفاف/...الخ وکان السرد ینفشج 
على عوالم اخری يفترض انها محسوسة وأقل تجریدا باتجاه 
التغییر والاعتناء بالصور و العلاقات بين الانسان والأشسياء 
والکون وجعل اللغة/ الاداة تبتعد عن استرسسال مفسروض 
والاختزال الی حدود ممكنة تجعل الايقاع من خلالها يتنقسس 
مناخا جدیدا في/ المونولوج الداخلي/ التداعي/ الخطساب 
الحواري/ التقطيع/ الشعرية/ السيناريو/...الخ يحصل كل هسذا 
في تداخل الأزمنة بين المعطيات المعاصرة والتراث والتساريخ 
في سيولتها وتدفقها في بؤرة الحاضر/ المجدد/ لمجرب. 

يتعين هذا في تجارب المبدع الحياتية/ ثقافياً بشكل خساص 
بتوظيف المراحل الزمنية وتنوعها في علاقات/ أمسكن/ 
شخوص/ احلام/ كوابيس/ محاولات/ البحعصسث عن علاقسات 
تخرى/ كل هذا يعزز الجديد في حالته التجريبية في مفاجأته 
وغموضه كحلم أو كابوس/ أو اشتغال المخيلة باستحضار 
علاقات ماضية/ تجارب قديمة/ وتناولها كحصاضر والتعامل 


نها افکار/ اسئلة/ عملية بحث/ رزی میتافیزيقیة/ تتحصول 

نیما بعد في التجديد والتجریب الی تعامل واقعي وسنوضح ذلك 

فى تطبیقنا النقدي لمجامیع قصصیه مجددة وروایات تجریبیس 
فى ارتباضها باواقع/ الاجتماعي/ اافتصادی/ 
السياسي/والتحولات التي تحدث في مسار البنية الفنية فييها 
مثيرة جملة من الاسئلة مثلا ما هو التصور الاد لعلاقة 
لتجديد والتجریب بالواقع ما طبيعة كل هذا؟ وكيف ينبغفي أن 
تکون العلاقه؟ ما هي طبیعة التجدید والتجریسب لقصصي/ 
الرو الي وما هي دلالته؟ هل للتحولات الاجتماعية والاقتصادیه 

سلطة علی البنیات القصصیه/ الروالیة؟ هل یتضافی البحست 
و التجریب مع الواقع والواقعيةٌ والالتزام واسئلة اخرى ستظل 
تانمذ بقيام ذلك( التناقض الضمني بين وعي ممتثل ثابت 
وآخر مضاد متحول) () توضح دراستنا عن التجریب/ تنظیرا/ 
تطبيقاً/ حداً فاصلاً بين خطابين متوازیین بصاول احدهسا آن 
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تا 


("المصدر نفسه. 


يقارب اشكالية التجديد والتجريب من الداخل (( أي انطلاقا من 
المكونات النصية للقصة والرواية؛ فيما يحيسل الاخضر علسى 
الخارج ضمن علاقة تماثلية بين البئية القصصية/ الروائنية 
وبين الواقع الاجتماعي/ الاقتصادي/ السياسي/ الثقافي) )!ا 
وحيث أن التجديد والتجريب بحث دائم للمبدع وفق مقولة 
ناتالي ساروت والبحث هذا يكون عادة واقع واضح الملامح 
لكنه يخفي بالتأكيد ملامح اخرى غير منظورة. 

الواقع الاول تناوله القاصون/ الروائيون في تراثنا الابداعسي 
كثيرا لكن الواقع غير المنظور ظل مختفيا غير واضح المعالم 
بهذا الاتجاه/ البحث عن الواقع غير المنظور/ غيرالمتنساول/ 
ابداعیا تعزز التجریب والتجدید في أشکال ومضامین فقصصییه/ 
رواثية غير مألوفة شدت الیها جمهور المتلقین ونقلتهم من 
قراعات تبسیطیه لنصوص تلائم الذوق العام اعتادوا قراعتسها 
ونقلتهم الى قراءات تدعم الرصيد الثقافي الذي ینبض بسالجدید 
متجاوزا القديم و ألياته المحافظة. 


اذن التجدید و التجریب القصصي/ الروائي وبابعاد الخطاب 
لنقدي في منجزاتها ألية ثقافية يؤسسها المبدع/ القاص/ 
الرواني/ الناقد/ یساعد المتلقي في الکشف عن وجه آخضر 
لواقع كان يعيشه ولا يحسه لکنه الآن یقتحمه یکتشف آبعاده 
متجاوز! ما كان عاديا مستهلكا. 

أن المختارات القصصيةوالروائية التي تعاملت معها كمادة 
تطبيقية للتجريب لا أزعم انها تمتلك الحضور الفني لوحدههما 
في هذا المجال: فبالتأكيد هناك اعمالا قصصية وروائية غيرها 
تعاملت مع التجريب بنجاح لكن المجال لم يتسع لتناولها بسبب 
حدود مساحة النشر ومعاتاة ([ الموسوعة الصغیرة)) 
اشکالیات الطباعة بسبب الحصار الظالم. 

أن المجاميع القصصية والروايات التي اخترناها كمادة 
تطبيقية يتحقق فيها الشرط الفني المبدع لموضوعة التجريب 
والتي كانت سببا دفعني لدراستها وتقديمها من منظور 
ختاما لابد من القول وانا اخصص جهدي في هذا الكتساب 
بالكامل لموضوعة التجريب في القصة والرواية العراقية لا 


زعم اني وصلت بشأنها الى يقين نهائي أو أنني أحطت بكل 
جوانبهاء لكن ثمة ظواهر فعلیة تعاملت معها كشفت عن مدى 
عمق العلاقه في النص لقصصي/ الرواني/ التجريبي وتحسدد 
جوانبه. وربما فاتني شيء ما يؤدي الى تغييرات وتحسولات 
قادمة في النصوص سنئتبه اليها ونضعها دائماً فس مدارات 
دراستنا للجدید في القصه والرواية العراقية. ‏ 
التجریب في القصه العر اقية 
المصطلح س الأجيال 

اختلف النقاد حول معنی التجریب فمنهم من يسراه كمصظل م 
هو(( كل ما يطرح بصفة جديدة حتى لو كانت مؤقتة)) وهو 
(( تأسيس وتاصیل لأسلوب جديد يمارسه القاص مسن أجل 
الوصول إلى الحقيقة عن طريق معارضة الواقع في الخيال 
أحيانا)) ( )١‏ » (( وهو النزوع إلى الخروج على التقماليد 
الفنية المألوفة والرغبة في ارتياد آفاق بكر واستكشاف عوالم 
مجهوله)) ( ۲). 

وهو أيضا (( محاولة تقديم موضوعات وطرق معالية 
جدیدة))( ۳) في القصة وهو (( غزو المجسهول وشسیء لا 


یمکن التأکد منه الا بعد حدوئه))(4) وفي رأي آن التجریسسب 
هو معارضة المنجز الفني المتحقفق؛ , بحشاعن ری جديدة 
وأسلوب جديدء يبغي الکشف عن شكل فني وتقديمه بصيغة 
تتجاوز التعامل المألوف في القصة نحو آفاق لم تستكشف مق 
قبلء ما ینتج من قصص تجریبیة ينطلق أساسا من الاختسلاف 
عما هو سائد من قصص نحو شکل جدید ومضمون جدیسد. 
یقول الناقد باسم عبد الحمید حمودي (( ان محاولة الاختلاف 
مشروعة هقاً لتأسيس الجديد المستحدث المواكب لروح 
العصرء وقيمه تنطلق أساساً من بنيان ثقافي وتاريخي أرشي 
سوسيولوجي قائم؛ , تنمو من رحمه وتحاول التمرد عليه لتضع 
صنيعتها وفضاءها الإبد اعبي: ومن هنا تحدث الازدواجية بين 
المألوف المتفق عليه المتعارف على صيغته؛ وبين الجديه 
الصادم للذوق العام الذي تتجلى نماذجه في محاولة الإبهار 
الشكلي والموضوعي وصولا الی بنية نصية جدیدة)) ( *) 
ان ما يختلف عيله كوه نصاً تجريبياً جديدا يأخذ اتتشارة 
0 332ئ0 الذائقة المتلقية بشكل عادي؛ 


بعد زوال حالة الإبهار عنه؛ إذا كان هذا النص يمتلك القفدرة 
على البقاء . 

وقد يموت ويدخل ضمن الإرث الثقافي التاريخي كتجربة لم 
تستطع الاستمرار بسبب من عدم إدامتها والموافقة الاجتماعية 
الأدبية عليهاء من هنا من بنية التضاد الإبداعي بين الجديد 
والقديم تنمو صيغ إبداعية تتشكل داخل الجسم الإبداعي في 
وقت تظل فيه هيمنة التجارب القديمة متواجدة في الساحة 
تتعلیش مع التجربة الأحدٹ( )٦‏ بعد هذا نتساعل كيف فهم 
القاص العراقي التجریب ومتی مارسه في عمله الفني؟ تأریخیا 
بدأت القصه العراقية على يط محمود أحمد السيد في 
العشرينات وما تبع ذلك من أعمال السليمان فيضي وأنوار 
شاؤول وغبر فعا. 

لقد وقع النتاج القصصي لهو لاء القاصین تحت تاثیر القصه 
الأوربية التي عرفوها واطلعوا عليها عن طريق الترجمة؛ إن 
معرفة رواد القصة العراقية لهذا الفن عن طریق الفسرب لا 
يشكل مأخذاء (( فالإنجازات سواء كانت في مجال العلوم 
والفنون والآدب هي إنجازات مشتركة))(( 7)) . 


والبداية دون شك تخلو من التجريب: لأنها في حالة 
استكشاف واستيعاب لهذا الجنس الأدبي الجديدء ولأن تراثنا 
المهم في الشعر(( ولا نملك مقابل مذا استراث شینا قي 
القصة)) (( 8)). 
لقد كان فن القصة جدید!؛ وروادنا كتبوا القصة(( لتسؤدي 
مهمة المقالة أو الحكاية ذات اادلالة الواضحه التي تنتهي 
بحكمة او عبرة أو قول مأثور))( ۹)ء بهذا الفهم للقصة لسم 
يكن للرواد حظ في التجريب» بل كانوا عناصر اكتشاف 
وتأسيس. 
إن الأسلوب الحكائي بصفته التعليمية الأخلاقية في قصص 

الرواد استمر في الأعوام اللاحقة للتأسيس بإستثناءات نادرة 
جدا كان في الرواية وليس في القصة القصيرة ‏ كما في؛ 
((السيد والأرض والماء)) لذنون أيوب(( مجنونان)) لعبد الحق 
فاضل. وفي العقود الثلائة التي أعقبت التأسيس والاكتشاف 
كانت التجربة تتواصل وتزدهر؛ مما ساعد على التعرف 
بأساليب القصة الحديثة فى أورياء وكان لهذا التعرف أثره في 
اغناء الجانب الفني من القصة؛ والخروج على الأسلوبي 


لحكاني الماضي. وجاء العقد انخمسيني لبشهد مرحله ازد هار 
للقصة العراقية: وسبب هذا الازدهار يعود إلى تعرف القفاص 
على الأساليب الاوربية الحدیثه في کتابة القصة وكان لتيار 
الوعي سحره المونر في هذا المجال: حیث تخلى القاص عن 
الحشو الزائد الذي كان يميز حدث القصة المتسلسل وركز 
على نماذج معينة؛ استلها من الواقع(( وأصبح جریان الفکر 
وسيولته أو ما يسمى بتيار الوعي يكون العمود الفقري في 
أية قصة حديثة؛ واستعمل القاص في إبراز هذه النزعة طرقا 
سايكولوجية عديدة منها المونولوج الداخلي الصامت ورموز 
العقل الماطني ودلالات رموز الأحلام و! حلام اليقضة 
والهذيان)) )٠١(‏ وأخذ القاص بيكتب قصصا ذات تزعة 
تختلف عما اعتاد عليه النتاج القصصي العراقي في العقود 
الثلائة الماضية لكن التجريب ظل في حدود ضيقة وتحت تأثير 
لنموذج الفني المترجم وما اصطلح عليه ب( مدرسة التحليمل 
النفسي في القصة الخمسينية وتيار الوعي) كما يرى الناقد 
باسم عبد الكميد حمودي في كتابة(( رحلة مع القصة العراقية 
عام ۱۹۸۰ )) ان هذا التوجه في الكتابة القصصية لسم يكسن 


باسم عبد الحمید حمودي في کتابة(( رحلة مع القصة العراقیه 
عام ٠۹۸٠١‏ )) إن هذا التوجه في الكتابة القصصية لم يكن 
نابعا من اكتشاف ذاتي يحقق ريادته وأصالته إنما حدث ذلك 
تحت تأثير القصة الأوربية المترجمة نجد ذلك في قصص عبد 
الملك نوري وفؤاد التكرلي ومهدي عيسى الصفقر وغسائب 
طعمة فرمان وعبد الله نتيازي ومحمود الظاهر ومحمد 
روزنامجي وجيان وغيرهم. 

لم يستمر التجريب الخمسيني بشكل مؤثر وإنما اقتصر على 
بضع نماذج لعبد الملك نوري وفؤاد التكرلي؛ ولم تكن في 
مجموعها لتشكل تيارا في النتاج القصصي وكان ذلك تحت 
تأثير الفهم النقدي لوظيفة القصة باعتبارها وسيلة من وسائل 
نقد الواقع الاجتساعي» كما يرى الناقد فاضل ثامر 
(( وكان القاص بحكم وضعه في المجتمع يقف موقفا منتميا 
وفاعلا في الكفاح الذي يخوضه الشعب ضد النظام الملكي؛ 
وكان يهدف من قصصه تقديم إدانة للواقع)) ( )١١‏ وقد تمست 
هذه الإدانة في قصص ذات منحى تسجيلي يكشف عن البؤس 
والاستغلال والامتهان ومصادرة الحرية التي يتعرض لها 


الشعب بمعنى آخر كان النتاج القصصي الخمسيني يحمل 
(( الروح الهجومية الهجانیه النسافدة للوافع الاجتساعي 
والسياسي المتخلف وكان القاص يحمل النظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي مسؤولية كل المساؤىء الاجتماعية 
والعذابات التي يواجهها الناس)) ( )۱١‏ 

بهذا الاتجاه استقر الفن القصصي في الخمسينات ولم يكن 
ثمة مبرر للبحث عن طرائق جديدة لكتابة القصة لأن ما کان 
يكتب من قصص يحقق أفضل النتائج على المستوى 
الاجتماعي وتجسيد دور القاص بالوقوف بوجه النظام 
وتغييره؛ بتفجير ثورة ١4‏ تموز الوطنية عام ١45/4‏ الحدث 
الثوري الكبير الذي غير النظام وبعث الأمل في النفوس من 
أجل تحقيق رفاهية المجتمع وحريته توقف القاص الخمسيني . 
عن الکتابذ» 
(( ولم یستطع آن یقدم معالجات جديدة خلاقة للمرحلة الثورية 
الجديدة التي ناضل مع الشعب من أجلهاء ومن الواضح أن ` 
عجز القاص عن الخلق القصصي يعود إلى ذلك الفهم المحدد 


الذي كان ينطلق منه في ممارسة الفن القصصي وثعني به 
نليفة النقدية الهجومية الهادمة للواقع المتخلف)) (۱۳) 

و عبر اعوام الثورة ظل القاص الخمسيني صامتا لم بتعکن 
من تقديم إضافة لتراثه بسبب صعوبة الدور الذي كان عليه أن 
يجده في اكتشاف أشكال ومضامين تعبيرية جديدة: تمكنه 
التعامل من خلانها مع الواقع الجديد الذي أفرزته الثورة وكان 
لابد أن يولد جيل آخر يواصل المسيرة وكانت ولادة الجيل 
الجديد متصرة صعبة وقد حدد د. علي جواد طاهر ملامح هدا 
الجيل في دراسته الشهيرة(( وإذ يولد جيل)) المنشورة في 
مجلة (( الكلمة)) مطلع الستينات إلا أن الانحراف الذي حسدث 
للثورة وسقوطها ضحية الدكتاورية الفردية وما تبع ذلك من 
مصادرة الحریات؛ أدئ بالجيل الجديد من كتاب القصة إلى 
التقوقع على الذات والعجز عن المواجهة وبالتالي البحث عن 
رڑی واشکال وأدوات جديدة تعبر عن أزمة المجتمع. 

في خضم هذه العلاقة وجد(( الستينيون)) أدواتهم الفنية الي 
تعبر عن عمق أزمتهم الشخصية في إدراك ونضج تجاوزت 
أدوات القاص الخمسيني إن الستينات مصطلح يتفق عليه 


۸ 


الجميع رغم أن تحديد المراحل الأدبية في عقود أو ثورة أو 
حرب أو انتكاسة يعتبر تجنيا على الأجيال لكن الحقيقة تتفل 
رغم ذلك تؤكد أن الجيل الذي نشأ في الستينات هو الذي بدأ 
الاتجاه الحديث التجريبي في القصة العراقية وما قدموهمن 
نتاجات قصصية وروالية وشعرية أيضاً تجاوبت سع الموروث 
القصصي السابق وبدأت(( محاولات تجريبية داخلية مقتنعة 
بالحلم والوهم تارة والذات المنغلقة تارة آخری ووچد الفقاص 
الستيني في الأشكال التجريبية والغنائية والذاتية أدوات ملائمة 
للتعبير)) (4١)؛‏ بتوغل الأعوام في العقد الستيني توغل 
قصصيوه في التجريب دون محاولة لمراجعة موقفهم ونتاجهم 
فظهرت تاثیرات القصة الأوربية الحديثة في عموم نتاجهم 
وكان توجههم نحو الرمزية والعبثية والفردية طريقا طبيعيا 
نلحلم والقنوط في نماذج اتسمت بهذه السمات وفي ابتداع لغة 
جديدة للقصة تنسجم مع التطور والطموح الخاص بالوجود 
ثواعي المقبل كما كان تعبيرهم عن الوحشة والفراغ والقلق ' 
في الحياة فائضة دون توقف لتصور أمال مقبلة أو ذكريات 


موثرة بعکم الامتهان الفض للحرية فعکسوا اتجاها حسیا للظلم 
الاجتماعي عبر ادراك غناني للذات الفردیه)) (۱). 
نلاحظ ذلك فی المجامیع القصصية الاولی للستینیین 
ك( السیف والسفینه) لد الرحمن مجید الربيعي و((اصوات 
في المدينة)) لموسى كريدي و((الجسد والابواب)) لخالد حبیب 
الراوي و((نزهه في شوارع مهجورة)) لأحمد خلف و(( حين 
يجف البحر)) ليوسف الحيدري و(( صهيل المارة حول العالم)) 
لجلیل القيسي و(( موت المغني الذي ذكرنا برائحة البنفسع)) 
لمحمد عبد المجید و(( من قتل حكمة الشامي)) لجمعة اللامسي 
و(( الغضب)) لحسب الله يحيى: أو قصص محسن الخفاجي 
وسركون بولص التى لم تجمع في كتاب» إضافة السی اعسال 
القاص محمد شاكر السبع. ۱ 
باتجاه آخر وبذات المرحلة كانت مجموعة من القاصين تقدم 
تجارب قصصیه تجریبیقضمن الاتجاه الواقعي الذي أخذ یتبلور 
في نهاية الستينات وأشير بهذا الصدد إلى تجارب محمد 
خضیر وفهد الأسدي وغازي العبادي وعبد الرزاق المطلبي 


وبرهان الخطيب وعبد الإله عبد الرزاق وخضير عبد الأمير 


وموفق خضر في تنوع رؤيا وتكتيك بإطار واقعي يرفد الاتجاه 

إن القصه الستینیه وما رافقها من الاتجاهات التجريبية 
((ع رت عن آزمة الواقع الاجتماعي وازمة القاص نفسه لم 
تسقط أسيرة اتجاهات صوفية صرفة كما لم تتحول إلى 
مسارب طليعية تعزلها عن الآخرين والمستقبل)) لهذا فقد 
أخذت هذه الاتجاهات في نهاية الستينات وبداية السبعينات. 
((ملامح جديدة تبشر بعودتها إلى مواقف الانتماء واكتشاف ' 
اشکال واقعية جديدة تجعلها تتجاوز في أن واحد ضيق الافاق 
الجمالية والتكتيكية والفكرية للتجريبية)) )١5(‏ إن أبعاد 
التجريب في القصة الستينية انطلق اساسا من أزمة الحرية 
وغیابھا وانعدام العدالة وتحول الحياة إلى كوابيس تمارسها 
گوی ضاغطه کان لنمودذج لقصصي فیها ضدیسه عسالم 
كابوسي غير مرئي يحكمه الخوف والإحباط والقلق الدائم. 

إن التخلي عن السرد والابتعاد عن الشكل التقليدي السائد في 
القصة والولوج في العالم الداخلي للبطل باس تخدام التقطيع 
وتيار الوعي ولغة شعرية يتحقق فيها الرمز والإيحاء بشفافية 


۲ 


دات عنصرية وشحنئة تمتلك النقاد الثري تلك هي آهم مزا 
ما بعد السینات وفي العقود اللاحقه ظل التجریب سمه بارزة 
من سمات القصه العراقیه لا سیما بعد الواقع الجديد الذي 
آفرزته ثورة ۱۷ تموز ١558‏ القومية الاشتراكية لقد وعی 
القاص التغيير وبدأ كتابة تجارب قصصیيه انبثقت بفعل النتائج 
التي حققتها الثورة في كيان وبنية المجتمع العراقي فكانت 
تجارب علي خیون وناجح المعموري ونجمان ياسين وجاسم 
عاصي وعبد عون الروضان وجهاد ونعمان مجيد وميسلون 
هادي وأمجد توفيق وحنون مجيد وسالم العزاوي وحمد صالح 
ولطیف ناصر وغیرهم کانت التجریبیه لدى هؤلاء القاصين 
تهتم فنیا بالتعامل مع الحدث الاجتماعي واستنماره لصالج 
القصة التي كانت تضرب على وتر الخيبة والفشل والإحباط في 
الستينات وكان نتاجهم مؤهلا لتقديم إضافة مؤثرة لتراث 
القصة لولا مفاجأة الحرب العدوانية عام( ۱۹۸۰) هذا الحصدث 
الكبير في حياتنا كعراقيين أحدث هزة نفسية كبرى كان أثرها 
واضحا على قطاعات المجتمع وطبقاته. 


والقاص يشكل طليعة واعية في المجتمع لذا نراه يساهم 
أيها مقاتلا بالسلاح ضمن قواتنا المسلحة ومقاتلا بالكلمة فى 
کتابانه وقصصه التي جسدت عمق وأبعاد الصراع المسلح. 
((من هنا کان تحدید مضمون قصة الحرب يبدو ذا أثر يترك 
انطباعة كحقيقة أدركها القاص وأدرك معها انعكاس حياةٌ 
الحرب إنه الانعكاس المتطور لفهم الحرب من زاوية النضوج 
القصصي والوصول إلى الصورة الفنية لقصة الحرب كوحدة 
للفن وجوهر کامل نلمضون)) (۱۷). 
فكانت تجارب قصصية لوارد بدر الس‌الم وئشامر مع وف 
ومحمد حياوي وشوقي كريم وجمال حسين علي ومهدي جير 
ومحمد رید ومحمد سعدون السياهي وزیدان حمسود وزعیم 
الطاني وإسماعيل عیسی وسلمان کاصد (ضافة السی تجارب 
فصصية مهمة لعبد الستار لبيضاني وارادة الجبوري ویعرب 
السعيد ي وكاظم الاحمدي تدخل مختبر التجريب القصصي 
لتقديم إضافة مهمة اثراث القصة العراقية ولعمل موضوعة 
الشهيد التي اكتسبت أهميتها في هذا الشأن واتساع حجم 
الإبداع فيها والدخول من خلالها في تجارب مختلفة تخص 


۲۳ 


الشهید روحية إنسانية وفداء عظیم للوطن والمبادیء كان لابد 
للتجريب القصصي أن يتوصل إلى حالة ثرة خصبة في عطاء 
الشهيد تجعله يعود الحياة وللجبهة يقاتل مرة أخرى وينتصر 
لترتفع رايه الوطن وتنك هي أقصى غاية حققها التجريب 
القصصي فنيا كاضافة نوعية للقصة العراقية روحيا كقيمة 
إنسانية تجسد موقف الشهيد من قضيه الوطن يتلل أمامنا 
المشبهد الجديد في القصة العراقية وهو مشهد استخدم طرائق 
اسلوبية جديدة(( منحت دفقة الحياة حية من أجل ترسيخ هسدا 
الفن ودوره في الدياه الثقافية فكان قصصيصوه يعملون بشكل 
متنام غ تحو لات اسلوپیه إلى الأخذ بالذائقة نحو انعطافات 
في جميع المنظومات المؤلفة للنص القصصی))(۱۸) کالتعامل 
مع نصوص تراثبة في محاولات توجه طروحاتها نحو الحاضر 
والمستقبل تحترم رویا معاصرة ونزوع الی تج‌وز لمشهد 
القصصي کالسابق» كما في قصص علي السوداني(( المدفسسن 
الماتي))( ٩‏ أو تفجير صدمة لدى لمتلقي جراء الجو 
الكابوسي الخانق قي قصص صلاح زنكئة وتجارب القاصين 
فیصل ابراهیم کاظم وسعدي الزيسدي الامینه لطروحات 


وثيقتها((مدى)) التي نشراها في الملتقی القصصي الر ابع دات 

التداخل الشعري القصصي: اضافه الی تجارب لقاص طاهر 
مسلم في((صعود القمر)) التي تطرح ظاهرة التهميش 
س الاجتماعي س . 

أن وعي القاص وإدراكه لواقع المرحلة وتلمسه أبعاد الصراع 
الاجتماعي في حياة صعبة يضايقها حصار اقتصادي ظالم في 
هذا الجو الكابوسي الخانق تبدو قصص هذه المرحلة قريبة 
من قصص الستينات في معاناة الشخوص وحصارهم . 

بهذا الاتجاه في التعامل مع النماذج تهيمن موضوعة ثنائلية 
بين نقيضين في ثيمات قصصية يجنح فيها القاص إلى عالم 
التجريب بكل ما يمتلكه من التشظي الشكلي الغرائبي موظفا - 
القصة القصيرة جدا ‏ بشكل لافت للنظر وفي تعامل واع لهذا 
النمط من القصص مدركا أبعاده فجاءت قصص المرحلة تهدف 
إلى محو ما اختزنه المتلقي من استجابات التلقي العادية من 
القصص وتأسيس فعالية جمالية تتجاوز القصص الني اعتساد 
عليها القاص انعراقي في منجزه لسابق. 


هكذا جاءعت قصص محمد اسماعیل وجابر خليفة وسعد 
محمد رحيم وصلاح صلاح وطارق العمزاوي وحامد فاضل 
ونعيم عبد مهلهل وكاظم حسوني ولؤي حمزة عباس وقصي 
حسن الخفاجي وأسماء أخرى. 

لقد استفادت القصة الجديدة(( من فابلية الرد والبناء 
الحكاني. و القاصون یعملون علی ازاحه/ انحراف اللغة عبر 
الدال - اللفظ الصوت بمعنی اخر ترحل لغه القصه من الکتاب4 
الی الاستعار))(۲۰) ان التجاه التجريبي السمعاصر في القصة 
العراقية وما یکتبه الجیل الجدید من القاصین يشكل إضافة 
جادة لتراث القصه العراقیه تعمل علی (غناء عناصر التجریسب 
ونجدید الشکل والمضمون فیها ومدها بنسخ الحياة الضسووري 
الذي يمنحها الديمومة والتطور!' 


agri gj 


أ نشرت الدراسة في مجلة (( المجلة الثقافية)) التي تصدرها 
الجامعة الاردنية في عمان ضمن الملف الخاص بالادب العراقي/ 
العند ۷ ۳ سے 15 واعيد نشره في الصادرة عن جامعة اليرموك 


۳ 


المصادر : 
أ سمير عبد الرحيم الجلبي/(( معجسم المصطلحمات)) دار 
الماون - بغداد- ۱۹۹۳ 
۲-صبري حافظ/ التجريب والمسرح/ الهينة المصرية للکتاب 
۰4 . 
- الكسندر دين/أسبس الإخراج الممسرحي/ترجمة سعدية 
عنيم- القاهرة الهيلة المصري للكتاب- 4A1‏ , 
؛- جيمي روس إيافنز/ المسرح التجريبي من ستاتلافسكي 
الی الان/ ترجمة فاروق عبد القادر - القاهرة - ۷4و 
° باسم عبد الحميد حمودي/ مقارية لصور التجديهد 
الابداعي/ الجمهورية- ۹ص۸۹۵۱ 
٦ے‏ المصدر السابق . 
)٩(- )۸( ۷‏ عبد الرحمن مجید الربيعي/ الشاطيء الجدید 
تونس - الدار العربية للکتاب- ۱۸۳ 
۰ د. طه محمد/ القصة في الأدب الإنكليزي. 
FES‏ فاضل ثامر/ معالم جديدة في أدبنا 
المعاصر ای ار - ۵ ۱۷ . 


نو 


- سليمان البكري/ عبد الرحمن مجید الربيعي ونجدید 
القصة العراقية/ جامعة الموصل- ۹۷۷ ٠‏ 

- فاضل ثامر/ معالم جديدة في أدبنا الیعاصر/ بغد ا- 
۵ ۔ 

۷- سلیمان البكري/ قصه الحرب العراقية- مستويات البناء 
الغني والأداء/ مجلة [یأدیب المعاصر/ آیلول- تشرین الثاني 


۸ . 
۸“ محمد سلطان/ خطوتان في التجریب/ الجمهوری*- ۹ 
شیاط- ۱۹۸۰ . 


و8 - ی/ لمدفسن الم‌الي السستراث 


و الم عا ۵/الجمهوریة-۲ ۱۹۹۹/۹/۱ ۰ 
مد هت الحاج/ القصة القصيرة وآفاق العمل 


المفتوح/ الہ EY‏ شباط- ۵ . 


تطبیقات القسم الاول 
(( مالم يقله الرواة)) 
تمظهر السرد في جدل الرزیا والاداء 


في مواجهة آثار حصار لا آخلاقي جاثر بظل الخسوف جراء 
الخطر المحدق بالمجتمع وما يسببه من دمار على المس‌توی 
العام والخاص سببا في تشظي النص القصصسي العراقسي 
المعاصر الملتزم بهموم الانسان بحثا عن رؤى واشكال سردية 
جديدة في كتابة نص يترك سماته الخاصة على الكتابة وبعض 

مظاهر الحياة بازاء هذا يتعامل النص؟ القصصي في مجموعة 
الروائية لطفية الدليمي الجديدة(( مالم يقله الرواة))7”) مع 
مايمكن أن نسميه بالاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي سادت مجتمه‌نا في سنوات الحصار الماضية وما 


"(( مالم یقله الروا:)) قصص قصيرة/ لطفية الدلیمي/ ابداعات 
عربیة/ ازمنة للنشر والتوزیع/ عمان - الاردن/۱۹۹۹ 


۹ 


ترتب على هذه الاشكالية من أحباط وما أثاره من يقظة 
لحقائق أوضاع اجتماعية مأساوية سببها الحصار. 

أن رؤيا(( مالم يقله الرواة)) تنطلق من التزام بهموم 
موضوعه الخوف والخطر المحدق بالنموذج القصصي فالعالم 
الذي یعیش فیه لیس منطقیا و اخلاقیا وليس هناك (( المسامة 
الفلسفية الاولی بانه عالم معقول ومبرر في الحالة التي یتبدی 
علیها الان والزمن لم يعد اقليديا بل أصبح صصيرورة متقلبة 
ومتناقضة''! فالماضي خسارة ورعب وخوف والحاضر 


اشكالية بوجود محتدم شديد الصراع والمستقبل ديمومة 


مستمرة وانقضاء مستمر للوجود الإنساتي المحاصر (( هذا 
الحال يتيح للقاصس حرية في استخدام شروط حدود الزمن ولم 
يعد السرد مقيدا بتسلسل منطقي أو عقلاني أو زمنسي قسابل 
المقلانية والتلسیر ۱" جراء هذا بتشظی النص في اللاوعي في 
تجربه الکتابه الجدیده في أليات تجريبية تأخذ مکان الصدارة 
(') ادورد الخراط في لقاء صحفي مع عقل الحويط/ جريدة 
ااجسهوريه ۲۷ کانون الثاتی ۱۹۹۰ 


۷ ۷ [ 


۰ ۳ ۱۳۷ 7 السابق. 


فتصبح الفانتازیا والایهام والغرائبيسة والستراث آیضا ادوات 
یتعامل بها آلنص القصصي وهو ما وجدنساه فسي تصوص 
المجموعة الجديدة للطفية الدليمي(( .ما لم يقله الرواة)) إذ نجد 
تجريباً في آليات عبر سياق محتدم بالافكار والثقافة 
الموسوعية بالفن التشكيلي والموسيقى فلا يمسر نص من 
نصوص المجموعة دون أن نقرأ اسم موسیقیا/ بتسهوفن/ 
كورساكوف/ سترافنسكي/أو لوحات تشكيلة للرسام البغدادي/ 
والاسباني غويا وغيرهما....الخ. 
ولقد تجاوزت لغة المجموعة ورؤوافا واشكالها السياقات 
السابقة للکثیر من الاعمال القصصية التي عرفت بها معياريا 
الى واقع آخر هو واقع التلاحم بین اللغة والحدث والشخوص 
والزمن في تجاور لما يمكن أن نسميه الديادية قفي الكتابة 
وتجردها من ذلك وانغمارها مع أبطالها في لحظات صدامهم 
مع ما هو مأساوي يومي ومحاولة ايجاد الحلول لذلك.. 
باتجاه آخر تتألق اللغة مع مضمون النص في مستويات 
شعرية عالية محلقة مستفيدة من التراث باتجاه توظيفه 
المعاصر كما في قصة(( ما لم يقله الرواة)) فسي تداخسلات 


۳۹ 


وتراکمات ترائیه/ تلتحم مع المعاصرة في نسیج فني یثیر حاله 
الانقار يحل في عمقه وجوهرد ادانة كاملة لكل انواع القفهر 
والاذلال ويطالب بعودة العدل والحقوق المهدورة في أليات 
سردیه تستلهم الحكاية الشعبية وامتزاجها حمیمی بالوافع 
الیومی في حیاتنا المعاصرة مخترقة حاجز السرد النقنيدي من 
حیث کسر التسلسل الزمني وسيادة الحلم والفنتازیبا وکثافه 
اللفة وشاعریتها وارتباط الذاتي بالعام والشخصي بالجم‌اعي 
في سياق أثارة اسئلة كبيرة في معنی الحرية و العدل والابتعلد 
عن مصادر الخوف والخطر دون المحاولة او الادعاء بسللعنور 
علی حلول چاهزة. . 
هذا النسق من الکتابه السردية بسعی لادانس» الکابوس 
واقتناص الحلم ويحاول الامساك بالاثنين والسيطرة عليهما 
و تطو یعهما للبحث عن الدلاله و السضی. 
فی تطبیقنا النقد ي سنکشف هذه الاحالات الجديدة في الكتابة 
باتجاه معائی وروی ر ادتها القاصة ظلت مقنعه بقناع الدمز 
م لبط . الداخلی الدلالی مثیرا اسئلة العتلقي الدائمة لم يحدت 


: 2 | ۲ 
3 کے ۷ : ۱ ١‏ ۷ ۳ 0 ما عیدیا گے مجاہ اه + 
ئ ف , الله تلل تحمل عق ادوا اسز س عي ا 
ہے ا ات : 


للخلاص من كابوس يومي وحصار جائر استمر اعواما طويلة 
صعبة افتتاحية قصص المجموعة قصة((جياد في الليل)) 
بنیتها الفنیه للسرد اعتمدت تقسيم النص الى ثلاثة مقاطع هي 
(۱) صهيل الجياد(؟) موسيقى شاشات(؟) قسهوة بيضاء 
وتكشف المقاطع عن ميثولوجيا خاصة لبطلة القصة/ المرأة 
حيث تتداخل احداث حياتها الماضية مسع حاضرها ويفصم 
السرد عن (( أقاليم زمن وعر وطيب)) لها في(( طوفان وههفج 
عواصف ثم وحدة تأخذه ا في سفينة تضرب متاهات 
الماء) )س ^ هذا التداخل تکمن فيه لحظات توهج المرأة الذي 
يؤسس لخصوصيه السرد في رؤيا القص من تجسيد؟ للخطمسر 
المحدق بنموذجها الذي يبدأ بصهيل الخيل في ليل معنم ووحدة 
قاسية ورائحة الخوف تحيطها من كل جانب تجتاح الشارع 
وسياج بيتها واشجار حديقتها.. خوف ووحدة بقودائها السى 
استدکارمن کانت تقاسمه حياته والذي فقدته فمي(( الفسق 
الممتد وراء الصيف وغمائم دخان الحروب))/ص ٠١‏ أنه الخطر 
الذي تواجهه المراة بعل ما یحیل علیها عالم كابوسي ارتب.ط 
جذریا پو قئع عاشتها علی مدار حیاتها. 


TT 


یفصح السرد عن المقطع الاتي(( اسدلي شعرك واسدلي 
دموعك نقابا علسی الوجه السذي اتکسرت مسرانه.. 
اضحكي..اقطفي عناقيد الليل من ضماً ووحشة واغتسلي وحدك 
۰ بوطر النسيان والموسيقى ذلك اجدی وابقی)اص ۱۱ في هذا 
يتحقق خلاص النموذج من رائحة حياة تمتد من زمن الذاكرة 
الى زمن الماضي وتعود اليها ثانية حيث العلاقة في داخسل 
النموذج/ المرأة في ذاتها وروحها وتاریخها وحلول ماضیها 
في حاضرها عن طريق مفردات بيتيه/ حياتيه كثيرة: 

في قصة(( حمامة في الظهيرة)) يكشف السرد عن تاريخ 
المرأة بطلة القصة/ لنموذج خاص في قوة الشخصية رغم 
معاناة كبرى اثقلتها بها الحرب...معاتاتها مثل(( قمر حجري 
يشع في صدرها يكسف شموسها وبشارة الغد)/اص5١.‏ 

سطوح حياة المرأة ووهجها الخاص يكمن في(( وجه الرجل 
الذائب في الشمس)) رجل كان لها العمر كله.. وفقدته..غيبته 
الحرب.. وعبر كل الأشياء الجميلة التي تذكرها به فانها 
تجازف بالنسیان/ نسیان مفروض يدخل الذاکسرة شاءت ام 
ابت (( ینسی في السعیر /سعیر الحرب/ کل شسيء.. الاكاذيب 


۳ 


والدهشة دالوعود)) و(( تعبر نهر الشغف الی حزنها والعزلة 
التالية))/ص ١‏ " ويقيم السرد علاقة خاصة مع( الحمامة)) 
فوق الشجرة وكرات التلج بيد المرأة تمررها على عنقها 
وصدر ها شمه ڪي ۽ سساخن في داخلها وفي الخسار ج 
أیضا../نوح الحمامة/ ذوبان التلج/ انطفساء وهج الحرارة 
المشع داخل جسد المرأة/ هذا المثلث تقيمه الساردة بمتارسة 
سلطة السرد وهو يسلمها الى النمسوذج القصصسی/ المراء 
فتلجاء الى ضمير المتكلم في فسحة أمل لأجل خلاصها 

(( سیاتي الزائر- سوف يدخل مع الضوء الی دمي..یملاشی 
يغباره الأسود ويطبق جناحيه على اس الأخير...سوف 
یاتي))ص ٣٢‏ 

ويختم السرد رؤيا النص بالعبارة الاتية:-((لم تعد تخشى أى 
شيع)) وهي علاقه تتحقق في قيام المرأة ببالفعل السردي 
وتشارك في أحداثه وتتداخل في سلطته/ التمحور الذاتي لحوار 
البطلة الذي وصعته الساردة/ القاصة بين قوسين وتنفتح حياة 
المرأة على عالم آخر ينسيها خوفها وحزنها وأملها فى انتظار 
الذي يأتي وازاء تحولاث العصر اللاانسانية تتمنى بطلة قصة 


(( شفرات العصر الشمسي)) أن تتحول/ تتبلور الى ماسة في 
افتتاحية التص القصصي شأنها شأن الكثير الذين(( نسوا 
ملذات الحب ومباهج الحياة وما عادوا يذكرون سوى صور 
الكوارث والمدن الضامئة والمدن المحروقة.. وماعادوا 
يتلمسون غير مذاقات الخبز الاسود والشاي ولسعة الجوع 
التي تعقبهما))ص۲۸. 

هذا حااء المرأة: أما حال الرجل فهو الانهماك في أسونق 
المضاربات وتجارة الاغذية في زمن المجاعة...فكذا يبدأ 
السرد في الكشف عن العلاقة بين الرجل والمرأة رمزا لمجتمع 
خرج من حربين يعاني آثار الخراب الذي سببته وفي محاولة 
للخروج من هذا المأزق يتفق الطرفان/المرأة/ الرجل/ على 
شفرة هاتفية فی حالة الاتصال بینھماء لکن وجع المضاربات 
وهوس السوق ينسبه(( الشفرة)) التي أجاد السرد استعمالها 
بالمعنى القاموسي(( السكينة العظيمة/ حد السيف)) في 
مرجعية الى(( لسان العرب)) فنكون المرأة ضحية الشفرة حين 
تقطع السكين حزا فسي یدهسا وینفتسح شسریان رفيع مسن 


دمها...هذا التضاد في استعمال مفردة(( الشفرة)) بين الرجل 


۳۹ 


والمراة بعطي دينامية للحدث وانفتاح على شيء جديد في 
المرأة لها في(( شفرة النسيان)) في المقطع الاول من النص 
أن الثيمة هنا تتطور في آلية سردية ضمت رؤيا القاصة في 
معالجة موضوعة الخوف والخطر المحدق بأبطال القصص: 
ويقودنا الى القسم الثاني من النص في(( شفرة حبة الخودل)) 
فيتحول الى معالجة ايهامية حين تتصور المرأة التي سال دمها 
أن شينا صغيرا(( بلون الخوف رمادي مخضر)) يدب على 
حافة جرحها ويدخل دمها بجسد/ اختراق الانسان/ خوف 
الانسان/ ابتلاع الانسان/ فيسقطه. 

في آليات الدفاع عن الوجود تتوحد المرأة مع(( النسيان 
والحمى)) وتبدأ حالة من مصادرة الوجود الانساني لدى 
لمراة(( تنفر المباهج/ تستنکر الحب/ تمتنع عن الفعسل 
والتنقل)ص ۳۲ یغق الخوف جسدها حتی یصادره(( فتخشسی 
آن تلامس پدها جسدها)ص ۲ ۳. 

بطرح السرد محاوله للخلاص فيكشف العلاقة الانسانية 
الحميمة بين البطله وصدیفت‌ها وبهجه احادیشهما وشحذ 


۳۷ 


ذاکرتهما بجمال ما هو آت رغم کل أسوار الدمسار والخسراب 
ورغم حبات خردل کنيرة لاتزال موجودة تحاول التسلل السی 
دماء الاخرین في مقدمتها(( المقاول/ رجل الاعمال الذي تسى 
شفرة آلحب)) في مطلع النص فیکون هو الخاسر الكبير في 
فقدانه هذا النموذج الرائع الذي كشف السرد أبعاده فتکسون 
(( شفرة النسيان/ القسم الثالث من النص نهاية العلاقة بین 
نموذج انساني/ المرأة لم یستطع دمار الحرب ورعبها وخوفها 
سلبها انسانیتها ووجودها الحقيقي/ وبین نموذج(( آنس‌اني)) 
فقد انسانیته ازاء وافع سلبي لا انسانی لفته الارقام والامسوال 
والارباح على حساب مجتمع خرج من آثار حرب مدمرة کهذا 
تتحقق رویا النص في تصورات المراة فتتحقق امنیتها التسي 
بدأ بها السرد/ لطني اغدو/ بصلابة الکربسون/ فتکون فعلا 
بصلابنه لکنها لا تحترق بل تتبلور في ماسة انسائية ليست 
باردة بل مشعة متوهجة بالعاطفة والرؤيا الانسانية التي 
تتجاوز بها كل الادعياء والقتلة واسباب الخوف الاخرى وفي 
قصة(( شفرة العاصفة)) يجسد خطاب السرد حالتين الاولسى 
صلابة النموذج القصصي/ المرأة في تحولات العصر الؤدئية 


۳۸ 


ومحاولات(( الهدهدة)) التي يلجأ الیها البعض قناعا کاذبا 
یأسر من خلاله النموذج الجمیل الذي طرحه التص لکن آلیات 
الزمن الذي عانت منه المرأة وقوة شخصیتها يدفعها ارفض 
النداء الغامض (( ولم تزلزل اقاليمها الوعود الكاذبة)). 

والحالة الثانیة التي يتعامل معها السرد هي حالة الرجل 
المخادع في علاقته مع المرأة وهنا یکون السرد محددا 
بميثولوجيا خاصة حيث تتداخل العناصر الحقيقية/ العاطفية 
للمرأة مع العناصر الغائبة/ الكاذبة للرجل وفي هذا التداخل 
يكمن سر فاعلية السرد وقوته في حالتيه المتضادتين/ المرأة/ 
الرجل/ فيؤوسس خصوصية رؤيا النص في اش تعال العلاقة 
بينهما تأريخيا/ اسطوريا/ وصولا الى لحظة النص المعاصرة. 

في قصة(( أخف من الملائكة)) يكون خطاب السرد ذاتيا في 
تحولات بطلة القصة من الوجود المادي الى وجود غير موأي 
جراء عواصف قاسية عاشتها على المستويين الخاص والعام: 
البطلة تقوم بالفعل القصصي وتخلق أحداثه من خلال سلطة 
السرد الذاتية متجاورة وهم القارىء بتحولاتها من المادي الى 
اللامادي/ اللامرأي/ المعنوي/ بممارستها الخاصة وفعلها 


۳۹ 


الدر امي تحولات البطلة تبداً في سطور النص الاولی تتج‌وز 
فیها(( تحجم حرکتها وحریتها وسط ممنوعات النهار وعوالمه 
وقوائینه)اص ۷: بحثا عن حریتها المفقودة وخلاصها مسن 
المراقبة والترصد يكشف السرد أزمة المرأة ماديا في 
أضطرارها لبيع لوحة فنية رسمها ففان راحل في مزاد 
البغدادي)) وبيع مجلدات الفلسفة والتاريخ في سوق السراي 
فتكشف أنها أهدرت الفن والتأريخ في شراء مقتنيات يومية 
متواضعة لا ترقی ای ابداع الفن والفلسفة والتاریخ ویکشف 
السرد أزمة المرأة معنويا في غياب من تحب فتلجأ الى 
التخاطر مع حبيبها وفي كلتا الحالتين خسارة على المستويين 
المادي والععنوي. 

یتمظهر السرد بالتحولات من خلال:-( ۱) الغاء وجود 
البطلة المادي وتحوله الی عدم 
( ۲) استمرار تناقض وصراع العالم في ضجیح البث المتشابك 
وصراع الحروب . 


( ۳) المشاهد الوحشیه التي یبشها التلفزیون من دمار المدن 
والمزارع والطیور الجارحه التي تنهش جنشت الموتی مسن 
الاطفال و النساع. 
( 4) تأکید تحولات وجودها الی العدم من خلال تحول وجود 
آن النص یقیم تعارضا مع الواقع/ المألوف لأنه لا يتعامل مع 
قوى متكافئة ومتساوية الحضور/ المادي/ المعنوي/ بل يقيم 
علاقته مع الفرد المحاصر/ بطله القصة التي تبقى محتصورة 
في نطاق ضيق ويحقق السرد طقسه في ما يمكن أن نسميه 
حوارا ذاتيا يتقاطع مع الرؤيا الاجتماعية العامة رغم الحصار 
فيتسع النص جراء ذلك الى تعددية الدلالات في طغيان الصوت 
الواحد الذي يحمل هموم الصوت الاجتماعي العام بحشا عن 
الخلاص في تألق التحول المادي/ الانساني/ الى المعنوي/ 
الملآنكي وتطرح قصة(( مالم يقله الرواة)) التي تخمل عنوان 
المجموعة احتمالات شخصية متعددة لوجوه للاسطورة 
الحكالية(( شهرزاد)) في لياليها الألف ويلجأ القص في بنيته 
السردية الى طريقة حكائية تثير الارباك الذي يجعل المتلقي في 


حالة تشوش آمام مستویات متعددة لرویا النص في مقدمتس‌ها 

حالة الايهام والاشتباك وتداخلها بين شهرزاد تراثية/ 

وشهرزاد معاصرة وما تتعرض نه كل منهما في حياتها في 

الزمن السردي الحاضر هو قيام الرجل/يطل القصة/ السارد/ 

بالبحث عن شهرزاد الماضي في آليات بحثية متعددة هي:- 

(۱) دراسة مؤلفات ومبتکرات معبودته البارعة التسي 
انجزت بدهاثها ما عجز عنه شعب کامل هدو بقطع 
رووس بناته ص٥٠‏ 

(۲) لوحات فنية تشکیلیه رسمها فنانون جسدوا وجوه 
شهرزاد ألالف بفتنتها وسحرها. 

(۳) . تماثیل خشبیة(( تمسندرج جسال لمس الأصابع 
بالمرور علی مفاتن الجسد في اغناءاته وفتنته. 

)٤(‏ تصامیم ملابس مسرحیه ورسوم ايقونية تظهرها مثل 
قدیسة/ شهیدة/ فارسة, 

هذا كله دون جدوی یدفع السرد بالمتلقي الی حاله تشویق 

تدعمها حبكة فنية على أساس: 


£ 


(1) حانة معاصرة للرجل/ بطل القصة الذي افترق عن 
زوجته وابتعد عن حبيبات وصديقات واختار حب شهرزاد 
في حالة يصفها السرد ب (( الخيانة والخوف)) خارج 
سياق المألوف. 

)¥( حالة شهرزاد في حقیقتها بعید! عن الاسطورة التسي 
یعرفها الجمیع عبر كل هذا فالسرد يعتمد على بنية فنية 
تجيد القاصة لطفية الدليمي استخدمها على مستوى اثارة 
المتلقي وتحريك فضوله لما سيحدث اذا ما وجد البطل 
حبيبته الغائبة شهرزاه . 

یتالق السرد في نجسيد لحظة اللقاء في لغة ايمائية تعتسد 

الصور الرومانسية بجماليات المكان وسحر الاشياء وعذوبة 

صمت الزمن لكن ثمة سخرية مريرة تبوح بها شهرزاد تدين 
من خلالها كا من فهم شخصيتها خطأ ونقل عن سيرتها اخبارا 
كاذبة ملفقة وبعمق الجرح الذي تعيش فيه تعلن انها جاءت 
لتصحح اكذوبة الليالي الألف وتقول الحقيقة عن أيام تمتد على 
ألف ليلة في رسالة انقاذ انسانية لمن سيأتي بعدها من النساء 


$F 


اذن في موقف شهرزاد/ التراث رویا للنضال من اجل خضلاص 
بنات جنسها وهي رؤيا تتجسد في اللعبة الايهامية الني 
ابتدعتها بحكايات الليالي الألف وغلبت بها ملك لارجولة عنسده 
والحياة تستحق بذل الجهد في جوهرها الحقيقي وهو خير مما 
فعلت شهرزاد بهذا الشان. 

إن التدرج في سرد النص/ البحث/ اللقاء/ الفعل/ في 
ممارسة سردية ذات أبعاد خاصۂة اعطت مستوی دلاٹیا للنص 
في أبعاده التراثية والمعاصرة هو أمر يجعل من نص(( مالم 
يقله الرواة)) موضوعة ذات قيمة أساسية وجهد مبدع في 
توظيف التراث العربي في رؤيا معاصرة وهو أمر يندر حدوثه 
في القصة العراقية القصيرة الآن. 

في قصة(( رغوة الغرف الذابلة)) تتوالد تفاصيل سردية عن 
طريق السارد/ القاصة أو عن طريق المرأة/ النموذج 
القصصى بواسظة آليات يطر حم ها الشسلرد 
مثل/التذكر / التحفيز/الوصف/النسيان/غياب الوعي/ توظيف 
الأشياء بمعية الضمير((هما)) بشكل مأساوي مثل:- 
خريف((هما))/ غرفة((هما))/ حب((هما)/كنوز((هما)/ 


أمس ((هما))/....الخ وبهذا فالنص يخلق تفاصيل السرد في 
مجموعة أنساق تتسع رغم محدودية مكان الحدث في غرفة 
تفيض باستذكارات حزن غياب الرجل ورحيله عن حبيبته في 
قرت لاتوفة لها( شه ارت دا 
لوعة...واستغاثات....وحصارات...واشاعات قتنابل...وغازات 
سامة)) وعبر هذا كله يصبح السرد مساحة للمأساة وحزن 
للمرأة التي فقدت أحلامها وفي قصة(( الريح)) التي يتصدرها 
قول لجلال الدين الرومي(( القش هو الذي يترك مكان حين 
تعصف به الريح)) في تلاحم النص مع جوهر مقولة الرومي 
بعضها إثر بعض تجسد بصمة عراقية تأخذ امتداها من سومر 
وأكد وبابل واشور صعودا الى عصرنا الراهن عصر الريح 
الهابة من كل جانب بكل ما تحمله من عذابات وضحايا وهوان 
الاخرین . 

الساردة/ القاصة تظهر في شخصية المرأة القوية الثابتة 
الواقفة بوجه الريح ومتغیراته وآناره التدميرية تظهر وتختفي 
وتخلق الحدث وتتوالد داخل خارطة النص في شوارع بغداد 


فا الامة وساحه التحریر ونصب الحریه فتش‌کل معط 
لسرد ذي بصمه خاصه ورویا مبدعه توظف مفردة(( الریسح)) 
في شرورها وسلبها و عذاباتها للانسان توظفها عصريا فسي 
قناع تضعه على ما یحدث من آثار دمار الحرب داخل نفس 
الانسان وخارجها. 

إن عامل التحفيز الذي تتعامل به المرأة مع حبيبها وترسم 
له ملامح مستقبل آت يعد تجاوز صيرورة الريح فأنها 
كشخصية قصصية تسرد تفاصيل رؤيتها وذاكرتها الخاصة 
وفي تفجر المحكي/ السرد عن طريق تفاصيل تفجير موقف 
المرأة التي خاتم الرجل في بنصرها تسحبه بسبابة وابهام يدها 
مثل فراشة وتلقي به في لجه النهر)پص ٩۰‏ 

هذا النموذج القفوي للمرأة في مواجهة 
تحديات/الريح/الحرب/الدمار/ واصرارها على البقاء في وطنها 
يجسد موقفا نبيلا أصيلا قويا لمقدرة الانسان وعظمته في عدم 
الانحناء للريح بل الوقوف في وجهها وقهرها واس قاط 
العناصر المتخاذلة التي تكون في الهامش دائما تصرخ هاربة 
وراء حدود الوطن جراء ضعفها وهزال موقفها...والريح آيلة 


للزوال....للسكون...للهدوء....للتلاشي وهي كالقش الذي جاء 
في مقولة جلال الدين الرومي تؤثر فيه ويؤثر فيها وينتهيان 
في ما بعد . 

إن جمالية السرد في القناع/ الرمز/وفي لغفة ذات بصمة 
خاصه/ تاریخیة/ معاصرة اتاحت للنص تحقيق قاعدة حديئنة 
للاحالة الادبية السردية في واقعنا المعاصرالذي تصدرعنه أو 
بالأحرى الى كل مكونات الاطار المرجعسي/ الاجتمساعي/ 
السباسي/ الاقتصادي وتسعى للفاعلية في اطار موقف مضاد 
لما هو سائد وفي هذا یتالق السرد بشفافية رغم توتر الصدث 
فيحقق النص الريح الجمالية ذات بصمة خاصة في 
المجموعةإلغة/ رویا/ جدلا/ بناء فنیا وهذه احالة ادبية جديدة 
في مسار التجريب القصصي المبدع للروائية والقاصة لطفية 
الدليمي, 

.رف البلدة المعاصرة في مرجعیات ترائية 
لتناص/ الرمز 

انتماء القاص أحمد خلف يعود إلى جيل الستينات الذي طبع 

بصماته على واقع الابداع القصصي العراقي بما قدمه من تميز 


پ9 


في الروی وتفرد في اللغة وتجاوز للموروث وکان القاص مع 
مجایلیه من القاصین قد نجحوا بسعهم ودابسهم ووعيهم 
ومثابرتهم في تأصيل وترسيخ تيار حمل هموم جيلهم 
ومجتمعهم في احالات جديدة من الكتابة القصصية كان 
التجريب هو السمة السائدة فيه بحثا عن الجديد وتجاوزا 
للمألوف ولاشك فأن أحمد خلف يقف في موقع متقدم بين 
زملائه الستينيين بما قدمه من نتاج قصصي استمر بعطائه 
أكثر من ثلاثة عقود من الاعوام وهو اليوم في مجموعته 
الجديدة(( خريف البلدة))!') يقدم قصصا ذات رؤى تكشف عئ 
تطوره وفهمه لدور القصة الاجتماعي وموقع هذه القصص في 
تراث القصة العراقيةه. 

أن عالم القاص في(( خريف البلدة)) ينحصر في مركز 
وبؤرة الهموم الاجتماعية التي اوجدها العدوان الثلائيني 
واستمرار الحصار الاقتصادي الظسالم وتفاعل رؤاه بشكل 
مستمر مع مختلف صورها وابعادها وفي حركة المواقف 


8 خريف البلدة - مجموعة قصصية قصيرة للقاص احمد خلف/ 
اصدار دار الشؤون الثقافية - بغداد ۱۹۹۵ 
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والموضوعات التي يعالجها في قصصه نتلمس فيها ذلك الخيط 
السري الذي يشدنا اليه ويأتي جراء التعامل المحسوري مسع 
موضوعة العدوان والحصار واعطائها موقع المركز والبؤرة 
مستندا الى مرجعيات تراثیة وتاریخیة خاصة وعامة يزاوج 
بين[ المحكي الاسترجاعي والمحكي الاستشراقي وبذلك يفل 
الحدث المركزي يقع في مسافة متوترة بين الصاضي 
والمستقبل]!') يون فيه الحاضر هو الضحية. 

أن موضوعة الصراع الاجتماعي في مكان واضح القسمات 
والمعالم وفي زمن متحرك يتناص مع موضوعات تراثية 
نجسد الرؤيإ القصصية للمجموعة التي تتسم بعالم واحسد 
واضح الملامح والشكلفي محاولة جادة أسفرت عن خروج . 
النص على حدود القصص العراقیس4 الس‌ابقة فسي تراشها 
ومسیرتها یضع الناقد في مواجهة اشكالية التعامل مع النسص 
الجدید لان قصصامثل (( اخوة یوس_ف)) و(( اولاد غرباء)) 


و((بيوت بعيدة)) ترتبط بموضوعة واحدة ونفس الشخوضص 





۲ علوط محمد/ فراع تودوروف/ المغرب ۱۹۸۰ 
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یظهرون ویختفون فیها بحیث یثیر افتراضات ومقایس منل هل 
هذا العمل قصة أم رواية ذات تصوص متداخلة ببعض؟ 
ولكي نعطي أبعلد هذا النص آفاقه الجديدة سنكشف عنه في 
مابعد لدى وضعه في مختبر التطبيق ونتوصل الى نتائجة 
وكشوفاته. 

والواقع أن ثمة علاقة في هذا الاتجاه لدى القاص وسرعة 
التغيير الاجتماعى الذي يسود الواقع العراقي ويشوهه بصورة 
مأساوية تبدو للمبدع أن الحياة تفلت من ايدينا جميعا تدعوه 
الى التشبث بالتاريخ والتراث واستخدام القص كطقفس ادر 
على استعادة واسترجاع المجد المهدد من فبضة التشتت 
والضياع أن ثمة اشكالياث تطرحها المجموعة اتضحت لدى 
قراءتنا لها سنشير لها ونتعامل معها مستخلصين طروحاتها 
ونتائجها خلال متابعتنا النقدية لها في قراءة منظمة متتابعة 
دون تقديم أو تأخير في القصص لأن ذلك یکشف عن احسدات 
وشخوص توالدية أي حدث يلد حدثا أخرا وشخصية تلد 
شخصية اخرى أو تظهر ثاتية في حدث أآخر في قصة 
(( فنتازيا الید)) أوام, قصص المجموعهة تضیق مساحه الزسن 


والتاریخ الشخصي لبطل القصه وتتجسد في حجم قبضة يده 
التي احتوت ماضيه المحتدم بما فيه من تطلع شبابي وحسدث 
سياسي واحلام بالحب النص يبدأ بدراما الخسارة جراء تصادم 
قوتين الاولى بوليسية ذات طفيان تملك قوة الدمار والوحشية 
والثانية لا تملك شيئا سوى وجودها وعملها واخلاصها هذا 
النوع من الصراع يتحول لدى الطرف الثاني/ الضعيف الى 
موق تراجید ی يعرف اتتيجنه معبيقاً لقف + رخونس»: قن 
يصدم المتلقي فنهاية الصراع بين رجل البوليس وبطل القصة 
ينتهي بسلام واقامة علاقة صداقة بينهما انها السخرية من 
طروحات فكرية ماضیه عاشها قبلنا بدت الیوم .مئل سراب بعيد 
المنال بعد أن فقدت مصداقيتها. ظ 

السرد الذي قدمه القاص في مرجعیاته الاشاریه ورموزه 
الصوتية التي تنبثق من اليد في كل حركة هي قراءة واضحة 
مكشوفة لما يجري في واقعنا اليوم جراء الاستلاب الذي 
بعيشه المواطن في تشظيه اليومي ومعاناته الداخليسة جراء 
كابوس الحصار الظالم الذي يفرضه الامبرياليون القتئة القصة 
بهذا الاتجاه تجسد غرائبية التعامل مع الواقع ومحاولة طضرح 
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رویا خاصه في طبیعه الصراع الاجتماعي بنوع من الخیال 
الذي يصدم الواقع من اجل هدمه واقامة واقع جدید ذی علاقه 
نوعية جديدة ذات بعد انساني في قصة(( سمك ميت....سمك 
طري)) يكون الطقس العائلي بما يحتويه من فضاء اجتماعي 
مکونا فنیا يترك أثره في العلاقة الاجتماعية يوفق القاص في 
تحويله الى عنصر فاعل ذي جمالية واقعية في البنية 
القصصية فتكون العلاقة العائلية الجد/ الحفيد وابعاد هذه 
العلاقة تتجسد في حوار شفاف متدفق في لفته الاشارية 
تكشف رؤيتين حاضرة معاصرة و ماضية/ تتأهب للزوال 
والرحيل أن الطقس الاجتماعي في القصة وعبر منظور القاص 
يدعم حركة الصراع الدائرة بين ماض آيل للزوال وحاضر 
يبني تطلعاته المستقبلية لانه يتحرك وفق منطق جدلي تاريخي 
علاقة الجد/ الحفيد شاهد حي یحقق صیفته الحضارية في 
هدوء متزن داخل السرد أوجده القاص وصنع منه شاهدا 
معاصرا یدعو فیه الجدید الحاضر احترام قدسية الماضي انسه 
احترام لطبيعة العلاقات الاجتماعية في منظور ثقافي يجسد 
رمزا راقيا من رموز التحضیر والابداع وتحول في العلاقة 
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بفعل مستقبلي ورویا ثقافية معاصرة في قصة(( بئر الآبار)) 
اهتمام بالمكان عبر أزمنة تتحرك وتمتد ألاف الاعوام تخترق 
التاریخ والاحداث والاساطیر لیجسد حالة معاصرة أبطسال 
القصة هم سكان القرية ذوي صوت جماعي وبطولة جماعية 
يواجهون جفاف نهر قريتهم ويتعرضون للمسوت ازاء دلك 
يبدأون حفر الآبار لغرض الحصول على الماء. 

القاص يوظف الحدث واللغة بمستويات ومفاهيم مختلفة 
للتعبير عن أزمة معاصرة هي أزمة الانسان العراقي المحاصر 
في اطار مجتمع يتعرض لمؤامرة دولیه کسبری من خسلال 
الصراع مع الطبيعة الذي يعبر عن وجهي الازمة في ش كلها 
الماضي والحاضر أن اقتحام المساضي وتوظيفه بالهوامشس 
والسرد والوصف يجسد طموحا للوصول الی الحقيقة الواقعيسة. 
في صراع معذب مع الشکل والعرف القصصیین وفي عمق 
آلام البشر الذي يتعرض للفناء أخطر ما تقدمه القصه التعامل 
سع دراسا الحدث والمشهد والصورة ومع أن القاص يتعامل مع 
هذه العناصر داخل أنفاق الأرض في عملية مصيرية للبحمث 
عن الماء بعیدا عن اشکالیات الصراع الاجتماعي فانسه یقسدم 


tf 


ذلك بدينامية تغوص في عمق الحدث والمشهد والصورة الذي 
يتشكل لحظة بناء القصة ولأن الصراع غير منظم والبحث 
مشوش والعقل المفكر غاب عن الحدث المركزي وبؤرته فأن 
النتيجة تبدو سوداوية تنتهي الى حالة مأساوية حيث يبدأ 
الناس بأكل بعضهم بعضا ينظمرون داخل الآبار الطينية 
ویتناقصون بشکل يومي آن الخلاص الذي البه القصه یتعمشل 
في ایجاد واقع بدیل ومن المستحیل تحقیقه لأن الشروط 
الاجتماعية و الطبيعية والعمية لاقسمح به فیظل حلما یتطلع 
اليه الناس المحاصرون للخلاص من الوافع المأساوي اذ أن 
الخلاص هنا يدعو لنوازع العدل والحف والخير والجمال 
للعبور الى عالم بديل تتحقق فيه اخلام الانسان بممارسة 
شروط حياته فيها. 

في قصة(( خريف البلدة)) التي تحمل عنوان المجبوعة 
يطرح على التلقي سؤال:- ما الذي حدث لشخوص القص ة/ 
الأب والجد والحفيد والمرأة/ حتى صاروا بالوضع الذي هم 
. فيه يفترسهم الخوف والجوع والفقر والضسرب ب‌المنجنیق 
واستباحة المحارم لقد تعرضت شخصيات القصة لعملية تعذيب 


3 £ 


طويلة واستلب وجودهفا في الأحداث المتفجرة بالعنف 
دالقسوة. القاص في عملية فنتازية قسم القصة الى مساحتين 
الاولى أعلى الصفحة والثانية أسفلها واعطی دلیلا لقراعتس‌ها 
(( ضرورة قراءة القسم الاعلى فيها قبل القسم الاسفل 
ولايصح قراءة القسمين في أن واحد)) وتحقق هذه القسراءة 
تركيزا في متابعة الحدث فالقسم الاعلی احتوی حدشاکان 
ابطاله الجد والاب والحفید والقسم الأسفل اقتصر على المسرأة 
والحفيد مع الفتى الذي يشبه الحفيد ووسط اشستباك احسداث 
القتل والضياع في الصحراء وضرب البيوت بالمنجنيق يعلو 
صوت قاس يخترق البلدة ويحتلها يجثم كابوسه على اتفساس 
سكانها هذا الصوت اللعين يحمل فكرة بموت الآخرون فداء لي 
وجراء هذا العنف والفسوة والسادية يحدث الافتراس المتبادل 
داخل البلدة نفسها الناس تبدو كارهة لحياتها تشعر شعور 
غريزي بحسها الطبقي/ الريفي والمديني/ بأنها مستلبة 
مظلومة مكدودة معفرة بتراب الفقر والجوع والخوف فسي 
خضم هذه اللجاجة من التسلط يحلم الجميع(( لابد إن ثمه شيئا 
يحدث عاجلا أم آجلا)) و(( سيحدث شيء لابد من حدوث 
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عالمها السابق المتزن یتجاوز خریفها الذابل نحو بهجة الحياة 
في ربيعها المزدهر الآتي هذا الشكل من التعامل مسع الحسدث 
الواقعي ودمجة في ايدلولوجيا العنف والقسوة وتوظيف تقنيات 
التعامل الميثالوجي والحلمي والاسطوري عبر النض يخيل 
المتلقي للی دلالات معاصرة في عالمنا اليوم على مستوى 
انساني يعري الوافع المریض ویدینه بحزم ویدعو الی از التسه 
وتغييره. 

في قصة(( اخوة يوسف)) يقيم القاص تناصا مع قصة 
النبي يوسف عليه السلام التي وردت في القسرآن الكريم 
والتناص[ تحویل وتمنیل عدة نصوص يقوم بها نص مركزي 
يحتفظ بزيادة المعنى] و[ يرتبط بالسحددات الداخليه لحضور 
التاريخ والتي تشكل في الواقع التاريخية] كما يرى الناقد بول 
زمتور( ۲ آن جدلية التذكرالتي تنتج النص حاملة آثار نسص 


"١‏ بول زمتور/ في اصول الخطاب النقدي الجدید/ ترجمة أحمد 
المدي / دار الشؤون الثقافیة/ بعداد ۱۹۸۷ 
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آخر وتوظيفه في فعاليات وجدليات جديدة تعطي نتائج تختدف 
عن سابقتها تلك هي الصورة الأكثر وضوحا في التناص قصة 
(( آخوة یوسف)) تنحو هذا المنحی بواقع افستراضي لوجود 
نسختین من القصة مکتوبتین علی حجر الجلمود القاص یفدم 
قراجتین لها وفق النظرية النسبية في القراءة اي رواية الحدث 
من وجهات نظر مختلفه القصة تحمل وجها مع‌اصرا وهسا 
انسانيا كييرا بشكل آحد مرتى زات القاص الابداعية فسي 
معالجاته الفنية قدمه ببراعة في روايته القصيرة(( نداء قديم)) 
التي عالجت موضوعة الصراع بين القرية والمدينة بنفس 
الاتجاه وبتوظيف حي لقصة سيدنا يوس ف يعالج القساص 
موضوعة الصراع بين المدينة/ الحضارة والبداوة المتخلفة 
الثيمة نفسها تتأجج وتحتمل كتابات وابداعات اخرى لأنها 
شاهد اجتماعي يفرض وجوده شئنا أم أبينا و(( أخوة يوسف)) 
في تناصها تقدم صورتين صوت يوسف واخوته/ صوت 
المدينة المتحضر وصوت بدو الصحراء/ المتخلف ويقيم علاقة 
ثنائية بين الصوتين في سلوكين متناقضين تناقض الامتلاء 
المديني بثقافته وعقله وسلوكه الانساني وفراغ الصحراء 


لاق 


وتخلفها وفقرها الصراع في الحدث القصصي مركب صراء 
داخلي بحیطه صراع خسارجي علاقات یوسف واخوته 
لمتناقضة رغم ظهوره بالمظهر القيادي لکنه لا بستطیع أن 
یفرض قرارا رغم اتساع مدارکه ورویته المستقبلیه و استعداده 
للتضحية كل ذلك يخلق منه شخصية ذات أبعاد توفيقية تقود 
بالتالي الى الخسارة هذا الوضع محاط بالصراع مع البدو 
الذين اتهموا يوسف واخوته بسرقة الجمل. 

أن اشتباك العلاقة بين المجموعتين في جؤهرهاوفي 
التعامل مع شخصيات اخرى ظهرت في قصة سيدنا يوسف في 
القرآن الكريم/ كأمرأة العزيز/ يوظفها القاص توظيفا معاصرا 
يؤجج من خلالها عملية الصراع كذلك استعمال آیات ۂ 
كريمة في متن النص القصصي مثل/ وتولى عليهم وقال يا 
أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم/ و/ 
في ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف/ و/ يوسف 
أعرض عن هذا/ وآيات كريمة اخرى توجه الصراع نحو 
ذروته لتقدم في النهاية محصلة مأساوية جراء تناقص 
الموقفين وعدم وجود حوار مشترك بينهما . 


بم 8 


هل كانت القصة احتجاج ضد ماهو ساند في علاقسة الریسف 
بالمدينة وتحذير لما يجري في طبيعة هذه العلاقة التي تقود 
الی الدمار؟ الجواب نعم والدعوة مفتوحة لاقامة حوار 
والابتعاد عن العنف والقسوة وتهمیش الاخرین وحصارهم في 
وضع مأساوي فرضه الحصار اقتصادیا فکان أن عاش الريف 
في رفاهية اقتصادية على حساب المدينة التي تعاني العجز 
والحرمان والفقر أن الحوار الحقيقي في مسؤوليته يكشف عن 
رؤى للطرفين قد تكون مختفية لأحدهما قبل الحوار مما يجعله 
يستمع الى ما يسمى في الموقف الجدلي وعي الضرورة 
المتازم نحو آفاق أخرى أكثر اشراقا وانسانية. 

وتبدو قصة(( اولاد غرباء)) الوجه الإخر لقصة(( اخوة 
یوسف)) في معالجة موضوعة الصراع لكنها تطرح رؤيتها 
من جانب آخر هو صراع المدينة بكل ما تمتلكه من إرث 
لقافي واجتماعي وحضاري بوجه الغرباء القلدمین المدججیسن 
بالسلاح الذین یحاولون استباحه المدينة والاستیلاء علیها آن 
عملية التماهي التي نقدمها القصة في عودة يوسف الى الحياة 


۹ 


بعد أن ذبحه البدو في القصة السابقة(( اخوة یوسف)) 
ومشاركته أهل المدينة بالدفاع عنها انما يبجسد نوعا من 
تداخلناحقانق واشتباك الصور لحظة الصراع الذي تقدمه 
لقصة فیوسف الذي ذبحه البدو یبدو الآن عنصرا حیا یمارس 
دوره بالوقوف في وجه الغرباء مع صدیقه وابناء بلدته اتسها 
ریا القاص في استمرار الصراع وبقائه مفتوحا دون الوصول 
الى نتيجة رغم ما تحمله آبعاده ونتانجه من استلاب وموت 
ومصادرة وجود الآخرين أن القصة بشكلها ومضمونها حققت 
رؤيا معاصرة وشكلا فنيا متطورا یجسد العدوان الغادر علسی 
العراق والوقوف بوجهه واستمرار الصراع معه انها دعوة أن 
نبقى اقوياء بوجه الغزاة والطفيان رغم ما يجابهنا من ألام 
وخسائر واستلاب حياتي على جميع الاصعدة والمستويات. 
في قصة(( بيوت بعيدة)) امتداد فني لقصتي(( اولاد غرباء)) 
و(( اخوة يوسف)) حيث يظهر شخوص القصتين في الحدث 
ويكون يوسف و/الولد الذي يشبه الراوي/ مع الأولاد الغرباء 
الذين استباحوا المدينة يعيثون فيها فسادا وقتلا وتدميرا نراهم 
من جديد في بؤرة صراع دموي مسلح حيث يشكل ظاهرة 


مرعبة ليس في هذه القصة حسب انما في مجموع القصص اذ 
لاتكاد قصة تخلو من القتل و الدمار وهذا يؤدي الى خراب 
شامل للمدينة التي تهدمت بيوتها وتشرد وجاع اهلها بل أن 
عددا منهم تحول الی حیوانات وکلاب سائبة في الشوارع 
تبحث عن شيء يسد رمقها القاص في نظرته المأساوية 
للحدث وفي فقدانه الأمل في تغيير هذا الوضع فأنه يعمد الى 
خلط الاوراق بين الماضي والحاضر في عملية تماهي يخلد ص 
من خلالها آن التاريخ بأجمهه قتل ودمار وسلب ونهب يقسوم 
به القوي تجاه الضعيف يصادر كل شيء ويمسخ القيم 
والاعراف أن حبيبة الراوي بعد اغتصابها من قبل الاولاد 
الغرباء تتحول الى جانبهم في عملية انتقام ذاتية من حبيبها 
الذي لم يستطع الحفاظ عليها وهذه صورة معاصّرة نلمسها 
اليوم في خيانات سياسيةٌ وغقائدية یمارسها البعض بعد عجز 
تنظیماتهم ومعتقادته في تحقیق الأهداف التي ک‌انوا یعون 
للیها اذن الکابوس مستمر والخراب کبسیر والقصه بتداخل 
لحدانها وشخوصها مع القصتین السابقتین(( اخوة یوس‌ف)) 
ول( الاولاد الغرباع)) الغرباء تتطابق فیها الرویا حتسی لتبسدو 
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وكأنها قصة واحدة أشبه بنغم واحد يلعب فيه العازف على 
آلات مختلفة لكنها تؤدي اللحن ذاته انه تنويع ففي ورؤيا 
واحدة هي الخوف والرعب والقسوة والدمار والموت يلاحق 
الجميع في قصة(( رؤيا ابراهيم)) يستمر القاص في ممارسة 
دينية يحيلها باتجاه معاصر لتدخل حلبة الصراع أن شخصيات 
مثل حامد النجار ويونس وابراهيم ويوسف واخوته تحقق في 
سفر التاريخ الانساني الديني قيما مقدسة شدتنا اليها في 
روحانيات ومغتقدات دينية في قصص القرآن الكريم والكتب 
السماوية الاخرى أن فقدان اسماعيل وعملية البحث عنه 
وحضور أبطال القصص الاربع السابقة بشكل مباشر أو غير 
مباشر يشير الى ولادة ابداع ذي نمط فني جديد لم تقدمه 
القصة العراقية سابقاً في تراثها الابداعي وهو كشف جديد 
المجموعة وابعاد الصراع الاجتماعي بش كله الجديد أوجده 
الحصار الظالم فرغم قدسية الاسماء التي احتواها الحدث 
القصصي لكن الصراع ظل مستمرا وهذ يشير الى ضياع القيم 


۲ 


وفقدانها في ظلمة الاجواء الكابوسية التي أوجدها الحصار 
هذه القصة والاربع التي سبقتها دعوة الى تجاوز استلاب 
الوضع الاجتماعي والحضاري الذي سببه الحصار وهي دعوة 
يطلقها القاص من موقعه في محاولة اسماع صوته للآخرين 
وهي دعسوة تتسسم بالحرص والمسسؤولية وتأتي قصة 
(( كابوس عصري)) لتعون خاتمة(" عذابات قصص 
(( خریف لبلدة)) في شکلها المعاصر ومرجهیات ها التراثبة 
لقاص هنا بستفید من قصة سيدنا موسى عليه السلام حين 
تضعه أمه في صندوق وتتركه في النهر خوفا من بطش فرعو 
لصندوق في هذه القصة يكون رمزا للخلاص ومكناً آمنا للهروب 
والاختفاء عن العدو في(( كابوس عصري)) يكون الصندوق فاة لحجب 
الحرية ومكانا لاستلابها بطل القصة/ الراوي/ يروي 
للمتلقي ما جرى له ولعائلته من عذابات قام بها جنود 





۱) 


تبقى [ لعبة شطرنج] التص الأخير في المجموعة وهو فسي 
تقديري نص يتجاوز المرتكزات الفنية للقصمة القصسیر ة ویسمو 


بنسيج فني نحو آفاق الرواية القصيرة لذا ارتایت تساجیل الحدیسث 


۳ 


الباشا ليخلص في النهاية الى ردود أقعال قام بها الناس بعد 
قطع رأس الشاب الذي يشبه الراوي ومع ما بسبغ القاص 
على الحادث من مأساة يكون رد فعل الجماهير ثورة غير 
منظمة يذهب ضحيتها الكثير وفي المقدمة منهم بطل القصة 
في صندوقه الضيق. ظ 

هذا التناص الذي حققه القاص بين صندوق سيدنا موسى في 
مرجعه الديني التراثي وبين صن دوق /الكابوس العصري/ 
يكشف عن فهم دقيق لمعرفة القاص دور التناص وتوظيفه في 
قصة حملت هموما عصرية بمضمون انساني یدین فیه الضف 
و القسوة ودعوة الیی الخلاص ونهن نأتي الی نهاية الرحلة 
القصصية ل. (( خريف البلدة)) يتضح لنا أن هذا النتاج 
القصصي يشكل مرحلة جديدة في عطاء القاص أحمد خلف 
واضافة نوعية لتراث قصتنا العراقية ودليل على أن فن القصة 
عندنا يتطور يحقق طرقا جديدة للتعبير عن هموم الواقع 
والمجتمع في قيم جمالية وشكلية ارتبهت بالمعاصرة في 
مرجعيات تراثية/ تاريخية/ دينية ذات صفة اجتماعية وهو 
ارتباط وتناول يبعث على الدهشة والاعجاب التي مازال يثيرها 


فنيا القاص منذ قصته المشهورة((خوذة لرجل نصف ميت)) 
في الستینات . 


الخطاب الحواري في القصة القصيرة 


شرط الخطاب الحواري المدع سم بحرک 0 الوافع المنظور 
واللامنظور آن یشخص القاص وعي ابطاله في حرية كاملة 
في هذه الحالة تتلاشى كينونة وعي البطل آن یکون صوتا 
ناطقا باسم الکاتب وتظل مسافة تفصل بینهما لکن تم(( حبل 
سري)) یصلهما ببعض من أجل أن لا يتحول النص الى 
مذكرات شخصية واذا ماتلاشت هذه المسافة وانقطع هذا الحبل 
فان الخطاب الحواري في النص يتحول الى طابع مونولوجي 
يخضع لايديولوجية القاص في سلطته الخاصة القائمة على 
صوت فردي واحد يمسك ويحرك أبطاله على نقيض النص 
الديالوجي/ الحواري حيث تتعدد الأصوات ويمارس الأبطال 
حريتهم بوعي كامل وتكون اراء القاص في وضع تتقابل فيه 


ت 


مع آراء التماذج والنشخوص في اللص ذي الخطاب الحصواري 
لا تمتلك امتیازا خاصا وانما تدخل دانرة الصراع مع الابط‌ال 
في صيرورة الواقع! ۲۲ في کلتا الحالتین فان النص القصصي 
يستمر في حضوره ميدان عرض لصراع الافک‌ار 
والايديولوجيات أن الخطاب الحواري في النص الذي أضاف 
اليه القاص سمه التجریب بطرحه رؤى واشكال جديدة قدم 
تجربة عبرت عن وعي شمولي بمفردات الواقع ودمجت 
ايديولوجية القاص في اطار صراع مجموع الرؤى(( وحقفق 
نوعا من ديمقراطية التعبير داخل النص))! "'' وتيدو قصص 
(( حزن بلون البرق)) نموذجا في توظیف الخطاب الص‌واري 


٠"‏ أنظر ما كتبه تودوروف عن تعدد الرؤى في النض وهو 
يستفيد في هذا من كتاب(( الزمن والرواية)) لجان بيون كما يقول 
الناقد المغربي حميد الحمواني في كتابه(( الحوارية والمنولوجية في 
الرواية الرباط ١5488‏ 

7" أنظر ما كتبته الناقدة يمنى العيد بصدد ديمقراطية التعبير في 
الرواية والراوي وتطبيقها ایضا علی القصه القصيرة في کتاب‌ها(( 
الموقع والشکل)) موسسه الابحاث العربیه/ بیروت ۱۹۸۲ 


تجريبي في انقصة العراقية في التسعينات استخدم فب ها 
اص ماج امد ضماتر عدة في عملية السرد لکسن ابرز 
ضمیر المتکلم(( )وهی طريقة تسمع له بأن([ يشغ هین 
في مجرى الاحداث أي انه و واحد من شخوص النص ویسمع 
له بأن يعرف عن الشخصيات ما تعرفه أيضا عن نفسها 
ومعنى هذا أن 7 4 حقيقة ثابتة عن سلوك وهوية الاشسخاص 
تنتقل بينهم هم انفسهم))! '') وقصص (( حزن بلون البرق)) 
تحتوي على هذه الرؤيا نحاول توضيحها ودراستها في تطبيقنا 
قدي ضمن الرؤيا الخاصة في الخطاب الحواري التجريبي. 
أي قصة(( هدوء بعد منتصف الليسل)) ينفتح الخظابٍ 
القصصي على موقف فلسفي في منحى تجريبي لكتابة القصة 
دتقاطع الرؤيا مع الواقع بسبب العجز الذي يعانيه الواقع في 
تحقیق معنی الوجود الانساني أن شسعور البطسل بالوحدة 
والاحباطوغرقه في أفكاره الذي يجيد السرد دمجها فى خطاب 
داني وتحولاتها بین الواقع والخيال وهب النص رویسا وبعدا 
فلسفيا تجاه منظور الحياة الانسسانية بعيدا عن المباشرة 


'" ' المصدر الاول 


پا“ 


وخروجا عن المألوف القصصي الی جدل الحداثه والتجریسسب 
في اطار فلسفي(( من لم یولد لا زمن له)) ومن يموت لا زمن 
له انما الحياة هي حکایتنضا فقط) اص ۳۰ (( الوجود هسو 
الاستنثا۶....الفضاء الاول دقع بنا الى الوجود والقضاء الشلني 
سلبنا هذا الاستثناء)) ص ۳۱ وفي عملية البحث یتوهج خطاب 
القصة في آلية سردية داخل الذات الانساتية للبطل وهو يعلني 
آزمته الخانقة وبحثه المشروع عن(( القناعة)) ص١“‏ هذا 
البحث عن معنی الوجود والحيساة یمنضع استمراره الجهل 
والمرض والحروب والغربه وبالتالي یغرس الوهم بالذات 
ويلغي الزمن وفي تالق خطاب القصة یتیج السرد للبطل البحث 
عن منتفس لآن الحياة لاتتوقف عند نقطة معينة بسل تتحرك 
(( ولا بد أن تتحرك)) ص۳۷ من أجل الخلاص وتحقيق حرية 
الانسان وهو ما يحققه السرد بانفتاح فكري حدائي في آلية 
فنية تعاملت من موقف ذي رؤيا جدلية اتجاه الحدث. 
وبالاتجاه نفسه نقرأ قصة(( حزن بلون البرق)) التي تحمل 
عنوان المجموعة موقف عقلاني موطر بثقافة النموذج 
((الرجل/ المرأة)) وسرد يبدأ بالفعل الماضي لكنه يتخول بعد 


TA 


قليل الى الحاضر في حوار بين نموذجي القصة أي أن السرد 
يتحرك بفعل محكي/ مضارع لحدث تم في الماضي وقد مكن 
هذا التعامل مع الحدث رسم شخصية ملتزمة تأخذ بعدها فى 
المسوولیه ضمن شرط آلحریه الذي وفره الخطاب الرجل/ 
المرأة احبا بعضهما قبل ثلائین عاما لم یتزوجا/ افترقاانم 
التقيا/ مصادفة وهما في الخمسين كل هذا يكشفه المسرد 
بسرعة في حوار متزن يأخذ بعدا جماليسا يلتزم الموقف 
الحاضر لكل منهما وحزن يكثف زمن حبهما الماضي في لحظة 
من أعمق لحظات وجودهما الانساني....حزن يمر سريعا 
(( حزن بلون البرق هذا الحب هذه الحياة))/ص 4١‏ انه توجه 
في اطار فلسفي واضح القسمات في التعامل مع أليات الحياة 
في تبايئها واختلاف مواقفها القصة باظارها الرومائسي 
الجميل وباستعادة ذكريات ماضية وسؤال عن. الحاضر يكثفها 
الخطاب القصصي لتقترب في براعة من القصه القصيرة 
جدا س في بنية فنية حملت بصمة مبدعة دفمت القاص أن 
يضعها عنوانا لمجموعته. 


في فصغز[ ثلاثة ضيوف)) يعتمد السرد خطابا حواريا/ 
ديالوج وبقدر ما هو سريع ومؤثر فأنه يحقق بنية ذات طابع 
مونولوجي للمرأة المريضة بشكل خاص وفي تداخل الصورتين 
الواقع والخيال يتحقق كشف لمرض المرأة الذي يترك أثره في 
اعماقها ويجعلها رهينة لواقع مأساوي أن توجيه المتلقي نحو 
مركزية الحدث/ مرض المرأة في الخطاب الحواري بينها وبين 
ضيوفها الذين يفترضهم/ يحققهم النص يعمل على مزج حالة 
حداثية في البنية القصصية حين تتداخل حالتان فنيتان فيها 
هما الدیالوج و المونولوج في آن واحد وهو ما يؤشر مقدرة 
القاص في التعامل مع هذا اللون من الكتابة القصصية. 
في قصة(( الضحك)) يلجأ القاص الى وسيلة فنية تمويهيمة 
يتخلص قيها من سلطة الخط اب الايديولوجي المباشر أن 
السرد يلقي التأويلات الممكنة لقضايا ادارية/ اجتماعية في 
حلبة صراع ذات بصمة اجتماعية خاصة . 

النزوع في الصراع الاجتماعي/ الاداري من وجهة نظر 
احادية الجائب مرفوضة يقود الى مهيمنة الضحك على خلاف 
جوهر الضحك نفسه الذي يتحقق من موقف أنساني لسه 


ايجابيته الخاصة في حين يكون الضحك هنا سلبيا على نقيض 
جوهره انه قناع خاص يصنعه الخطاب/ السرد فيحقق موقفا 
ايديولوجيا رافضا يخفي تمسك النص بهموم الانسان وقضاياه 
المعاصرة. 

في قصة(( بين قلبين)) يستند السرد الى آراء المتلقي 
المفترضة غير المرئية داخل النص أو المقروءة/ المرئية التي 
تفرض نفسها بشكل أو بآخر من هناافان المتلقي/ المرأة 
بالذات تجد نفسها قد دخلت في الخطاب فتتحرك بذكاء على 


٠‏ المستوی المعرفي الابستيمولوجي في وجودها كعنصر حياتي 


صروري مطلوب من المبدع التعامل معه بمواصفات خاصة فی 
ادق التفاصیل اليومية فان حیاد السرد ومصداقبته فئ بعده 
لفلسفي وفي تحدید زمن النص فان حواریات ذات طضابع 
اتسانی/ مثل(( هناك شيء ما یحسدث فسي اعمساقی)/س۸ه 
و(( أنا منذ ولدت لا أبحث الاعن ظلال))ص "١‏ و(( الرجال 
نسخه واحدة بملیون نسخه) اص ٦٦‏ و(( عن أي شيء تبحث 
یارجل...ربما عن صمت))ص ؟ 5 و(( ربما كنت أبحاث عنك 


فيها أو هي فيك))/ص51/ تحقق شعارنسبية المعرفة بأقصى 


ما يمكن للمرأة على حساب شرچل شسي غيبوبته ۳( 
والتی لا یستطیع تذکر مسا حدث دات یسوم...عدا تنجسے 
انطفأت. ..و عدا جمرة استحالت الى رماد )۷ص ۰1۵ 

ان الحوار في تقنیته الذکیه المتداخلة فسي بنیسا ۳ 
لسردی رغم وجهة النظر الاحادية باتجاه مناصرء المراه شي 
سلوكها وجماليات ثقافتها لا يميل النص الى التشكيك في 
موقف الرجل بل يحفق مستوى معرفيا في تحديد امین 
الايجابية في مجمل تصورات الرجل الغانب في بنية النصضص 
الخاصة في قصة(( الصوت)) يتحقق الخطاب الحواري/ 
السردي من خلال صورتين( الرجل/ المرأة) والعلاقة المتداخلة 
بینهما ذات الطابع الديالوجي الثنائي الذي يقدمه السرد علسی 
شكل مقاطع اغنية فيها بصمات زمكانية بآلية فنية تكشف عن 
أبعاد العلاقة العاطفية أن السرد في بنيته وتداخل صوره بين 
الواقع و الخیال وحضور المرأة وغيابها والكشف عن مأساة 
غرقها فی البحر کل هذا بعطیه مظهرا جسالیاباطار من الحزن 
الشفيف في صوره ذات النسيج المتداخل بعيدا عن سلطه 


الخطاب الايديولوجي في حالته التمويهية وطرح تاويلات 
ممكنة جدا للحب في شتى صوره بين المرأة والرجل. 

وفي قصة(( آخر الرسائل)) طاقة شعرية رومانسية للخطاب 
لسردي الدي یتستر وراء مطهر شكلي لتعدد الاصوات 
الماضية/ الحاضرة للرجل والمرأة ثمة مؤشر في هذه القصة 
وقصص المجموعة الاخرى هو الرقي والسمو في علاقات 
الحب بعيدا عن الابتذال هذا الرقي بصوره المتحضرة وآليات 
تعامله في الكتابة/ الرسائل/ الموسيقى/ المطر/ الاشجار/ 
وحتى النقد...الخ يساعد السرد بالابتعاد عن المياشرة في 
خطاب المتلقي في بنيةتعتمد حواريات هافة بين زوجيسن 
كهلين يستعيدان قراءة رسائل حبهم القديمة أيام الشباب كل 
هذا يمارس تأثيره على القارىء باضفاء جو شاعري 
رومانسي آلیات تعامله المطر/ الشسعر/ الحسب/ الکتاب4/ 
لقرية..انه نزوع في الواقع على اضفاء الطابع الشمولي 
لحركة الزمن وتأثیره علی الانسان وتألق رهان الب في 
المشاعر والاحاسیس وآليات تعيد في الشباب/ الكهولة/ 
الشيخوخة في قصة(( صمت)) افتتاحية قصص المجموعة 


لني زر تایتا وضعها في تسلسل لمجموعه لقصصي هد 
المكان من نجل أن يأخذ الخطاب الحواري جوهره الاصيل في 
نمو الحدث ولمعنی وسیاق الزمن والمكان أيضا يكون 
الموتولوج الداخلي لبطل الفصة السيد((ص)) والدي ينهض به 
السرد فنيا فيكون الخطاب الحواري/ السردي حوارا مع الدات 
يجسد مأساة السيد(( ص)) المعلم المربي الذي خسرج اجیالا 
على مدى ربع قرن لكنه الآن مقيد داخل غرفة مظلمة محاصر 
وسبب حصارہ انه بلا مشكلة ! الخطاب السردي يدعو الى 
)) اعادة البشریة الی البراءة))‌ص۹ وھل یمکن ذلك في ضفل 
الفردية وفي ظل نظام أمريكا الجديد؟ النظام الدولي الواحد/ 
الفردية المهيمنة الرأسمالية/ الدولار/ الاورو/ الين/ في تداخل 
صورها المقنعة التي يجيد القاص تنفيذه في تناول بين 
المعقول واللامعقول والمرئي واللامرئي یحقق النص في افتناد 
المجموعة رویاه في التزام لحرية الانسان ووجوده رغم كل 
شيء وبین الشك والعتمة والضوء وبين حوار الشیخ وحفار 
القبور و(( حزن الظلمة ونجم يخاطب من أعلى 
علیین)اص ۲ ١‏ للمعلم المتقاعد وهو يعاني احتضار زوجته 


Vt 


يتألق السرد في قصة(( حالة غضب هادئة)) وخطساب یحسل 
طابع المأساة وتراجيدياالوجود الانساني في جميع اشكاله انه 
خطاب يحمل بعدا فلسفيا ورؤيا تبحث عن الخلاص في لجة 
الحياة منذ البدء وحتى النهاية ومواجهة الذات في جوهرها 
وعمقها وتساؤل عن معنى الموت والحياة وحوار يعيشه البطل 
مع ذاته دون الوصول الى نتيجة. 

الخطاب الحواري الذاتي في القصة يجسد فلسفة القاص في 
اظرته الى تراجيديا الموت وعدم امكانه طرح جواب لتساؤلات 
بطل القصة عن معنى الحياة والموت. 

وكما يشير الناقد الدكتور علي عباس في شهادته المدونة 
على غلاف المجموعة(( أن القاص يقنع المتلقي بقسوة 
المنطق وغير معقولية الواقع وحتى لا انسانيته)) يتجسد هذا 
بشكل واضح في قصة(( افكار في زجاجة)) السرد يحقق رؤيا 
خاصة رغم انها تبتعد عن المنطق الاانها تحقق قناعة لدى 
المتلقي تتجسد في تأثير الزمن على الانسان عندما يتعامل مع 
مفردات الواقع اليومية باللامبالاة وعدم التوجيه وهوهما 
يجسده النص في خطاب یصرخ طلبا للنجدة لانسان لم يجيد 


ى۷ 


التعامل مع نباتات قضى عمره في رعايتها والاهتمام بها 
فتسقط عليه تخنق أنفاسه أن السرد يحقق رؤيا الخضاب 
القصصي في الالتزام ووضع حساب خاص في التعسامل مع 
مفردات الحياة الیومیه. 

فی قصه(( حدث هذا ذات یوم)) یسمو الخطاب الحواري السی 
طرح فلسفي لمعنی الوجود/الحیاة/ السوت/الکون/ المیاه/ 
الاصوات/الامواج/أسئلة تقلق مسيرة الانسان وهويحاور نفسه 
حيئا أو يحاور الآخرين حينا آخر أن العلاقة المتحضرة بين 
الرجل والمرأة كما يطرخها النص تسمو بطروحات الخطاب 
الحواري نحو تساؤلات فلسفية تعطي السرد/ الحوار قيمته 
الفنية الراقية رغم ما فيها من اسئله مباشرة وهوما یحسرص 
عليه القاص(( لأن المتلقي الذكي والمتذوق للابداع يخاطب من 
طرف المبدع بشکل مباشر)) کسا یقول باختین وذلك يسهل 
تقدیم الأجوبة المطلوبة لأسنلة تبدو غابة في الصعوب4 ولان 
الخطاب الحواري بين الرجل والمرأة في هذه القصة صيغ 
باحكام مما أدى الى أن يمارس تأثيره على المتلقي وتظل 
علامات الاستفهام تفرض وجودها على كثير من الأسئلة فسي 


الحياة ويظل الوجود/ العدم أسئلة الانسان في بحثه الذي يظل 
مفتوحا على أفاق مستقبلية يطرحها خطاب النص 
القصصي((هو..هو...هو الذي لا أسم له...الذي يحمل كل 
الاسفاء)) ص ۸۸. 

وبتداخل الخطاب الحواري للنص مع الموقف الفلسفي المو‌طو 
بالماساة في قصة(( الماضي كان هناك)) أن اشكالية معينة 
يعالجها السرد في صميم العلاقة بين الرجل الذي أحب امرأة 
قبل ربع قرن وظل ينتظرها وعند رحيل زوجها الى العالم 
الآخر اهتدى الیها على صدى الماضي وذكرى خبه وبين 
استجابة نسبية ورفض نسبي يسجل الخطاب موقف المرأة 
الخاص في طروحاته وغرائبيته(( رجل فقدته واخر علي الا 
أفقده تلك هي المشكلة)) (( فمن ذا الذي يلعب ومن ذا الذي 
يزخرف أطراف الحكاية أنا أم الراحل » أنا أم أنت. أم اننا 
جميعا تداخلنا في اندقاع الحكاية وحبكتها))/ص ٩۱‏ ۰ 

ويفدر ما يثير هوا التوقفمن اتنكائية ی مختلف الاصعدة 
بالرفض أو الاستجابة فأن خطابا قديما قاله الفيلسوف 
اوغسطين(( انت لا تستحم بمياه النهر مرتين)) نستند اليه في 


طرحنا النقدي بدعو النموذج القصصي/ المرأة لتبدیل موگف‌ها 
فالماضي لم یکن سجنا للحاضر انما هو ضوء يكشف من 
خلالھ انسائیة الحاضر و المستقبل من اجل سعادة الانسان 
وضمان وجوده وحریته الشخصیه بعیدا عن المواقف العاطفیه 
غیر المستقرة في تعاملها مع الحدث. 

في قصه(( یومیات رجل مجهول)) التزام الخطاب الحسواري 
بقضیه النضال الساخنه في الأرض المحتلة والمواجهة اليومية 
بين المناضلين الفلسطینیین وسلطات الاحتلال الصهيوني ومن 
خلال الايقاع الحو اري بین المناضل احمد محمد آحمد والجلاد 
صهيوني یمکن للمتلقي استنتاج حقيقة شدیدة الارتباط بالابداع 
الذي ينحو منحى التجریب في رویا ملتزمة یحققها السرد في 
حوار في نفس طويل یاخذ فهم النص كلهء ومن خلال 
الخطاب/الحوار تتحقق شمولیه الرویا في نص دينامي الایقاع 
ظل فیه الانسان العربي الفلسطيني صامدا في حضوره وموئرا 
في غیابه آن النص بحواره یکشف مضمون الموقف النضللم 
الفلسطيني من خلال تعدد الاصوات وتأزمها تحت تساثیر 
المواجهة وهو كشف يحقق رسالة سامية في الالتزام الوطني/ 


القومي للنضال العربي ومواجهة الغدو الصهيوني ومن يقف 
وراعد من الامبریالیین ویبسدو الشسکل التجريبسي للخطاب 
لحواري في اطاره الفلسفي على أشده حبكة وتعقييدا في 
قصه(( اصداء حیاۃ لم تكتمل)) التسي هي آخر قصص 
المجموعة السرد في النص يبدأ داتیا یواجه اشکالية البطل 
وهو يروي قصة حياته كتبها في رتابة من أجل أن ينقلها 
تعالم. آخر ...عالم مجهول وفي انتظار الذي يأتي ولا يأتي عائدا 
من دلك انعالم ليروي الأخبار عده ینحقق البطل من قطيعة مثل 
هذه الأخبار فیتحول السرد الی واقع الحياة اليومية الماساوية 
التي یعیشها وازاء الماساة یعود ینظر الی العالم الاآخر ((العالم 
الذي يعيش فيه قبل أن يولد)) (( والذي سيعيش فيه أن أغلق 
ناقدة الحیاة)ص ۱۰۱ ویتجه السرد باتجاه أكثر خصوصية 
لد ی اور رس درب ارول بر و 
الخمسين وفسي نداخل الوافعسي بسالمتخیل والوجسود 
ب (( اللاوجود)) تولد صورة سريائية غير محددة المعالم 
يشتبك فيها المرأي ب (( اللامرئي)) والخطاب الحواري للبطل 


کک چ ي 


التأويلي لقطع راس البطل وتركه بين يديه. 

هذه الخزيكة الاشارية في الحدث والحوار(( ماذا افعفل بهذا 
الرأس؟)) وهو ما يقوله البطل يأوله السردباتجاه الكشف عسن 
أزمة الانسان المعاصر فلا ثمة فرق بين موته أو حر حياته: وهذا 
بشكل ادانة لكل ممارسة لا انساتیه وفي تداخل هذة الصور 
يقدم السرد خطابه الحواري في شهادة البطل السذي ضاعت 
عليه الحقيقة(( أولدت من جديد....أم مت؟))ص”١٠١‏ ويغلق 
باب السرد والحوار على هذه الثنائية المستمرة الني تحقفق 
روم الجدل الكوني بين الحياة والموت وادانه لکل المسارسات 
اللانسانية في كل الأومنة. 


(( حالات)) 
وعي الغربة وحلم تجاوز الاستلاب 


ينتمي محمود جنداري الى الزمن الستيني القصصي وذلك 
الزمن المنعم بالتوتر والانشداد والمثابرة في التجريب على 
مختلف الاصهدة حيث كان قصصيو العقد الستيني يحملون 
هموم التجاوز الفني في القصة العراقية خلال مرحلة خطيرةٌ 
متأرجحة بين التجاوز الخمسيني للموروث القصصي العراقي 
وبين الحداثة المتطرفة التي كانوا يمارسوتها على صعيد 
القصة لقد كان عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وغيرهما مسن 
وأكثر بطريقتهم الفنية التي تجاوزت الاطار الكلاسيكي 
المتوارث لقصصي الجيل الاول المسهتم بالمضمون فقط 
و المتسم بالمواعظ و الدعوه للاصلاح. 

ومع بدایه العقد الستيني كان ثمة بوادر تدعو للتجديد في 
لعة القصه ومضامینها وأشکالها الفنية وکان جنداري ضمن 
موجة التجديد المؤثرة في فصص المرحله والتي ک‌آن فیسها 


۸۹ 


سرکون بولص وموسی کريدي وعبد الرجمن الربيعي وعبد 
الستار ناصر وجلیل القيسي ومحمد عبد المجيد وغسيرهم 
بمثلون طليعة تلك المرحلة كان هو لاء قد ابتدعوا شکلا جدیسدا 
في التعبیر القصصي اجتوی نوعا من التلاحم بين فن القصة 
وبين المسر « : السینما والرسم موظفین تجاربهم فسي نتساج 
قصه طرحت شکلا ومضمونا جدیدین. 

ربتقدم الاعوام وتجاوز عفدین من السنین علی بدء تجاربهم 
أصبح لكل واحد منهم حصيلة هامة من الاصدارات القصصية. 
ومحمود جنداري بدأ تجربته بمجموعة(( اعوام الظما)) عام 
۸ اععقبها ب (( الحصار)) عم ۱۹۷۹ وفي عام ۱۹۸۵ 
أصدر مجموعته الجديدة الموسومة ب (( حالات)) . 

أن المجاميع الثلات تنمحور في تجسيد أبعاد التجربة القاسية 
للاستلاب الحياتي والاغتراب عن الواقع لنماذج انسانية عبر 
حالات متعددة فالمعنى الداخلي الذي يعيشه ابطال القصص هو 
خروج من حلم الفردوس الشخصي کطموح مشروع يتم عبر 
معاتاة يترسخ وجودها مع الزمن. 


۸۲ 


فحالات الاغتراب العميقة التي تطرحها القصص تجعل من 
الذکریات وکانها اصبحت روی وحلم حدث في آزمان س‌احقه 
موغلة في القدم كما في قصه(( حالة عائلية مكتملة)). 

أن أبعاد الاغتراب المكاني والنفسي جعلت من نماذجه رموزا 
بامكانها أن تهب حقيقة ذاتها الفطية للآخرين رغم قسوة 
الاغتر اب . ففي حالات استلاب الذات المتحولة عبر زمن ينحدر 
نحو الاسفل تظل(( حالات)) النموذج الانساتي منتمیه الی واقع 
داخل هذا البتاء الحياتي القانم المتطلع للأمل و السعادة. 

في الحالة الاولی من القصص وهي(( حانة خاصة)) بقيم 
القاص علاقات غير منظورة بين أبطال قصصه فسني محاولس4 
ايجاد خط مشترك بينهم عبر السرد القصصي لربط العلافات 
بين النماذج(( رجل عجوز مترهل داخل الغرقة ‏ امرأة 
مستحمة على شاطىء البحر ‏ صورة الاسد المرسومة على 
جدار الغرفة)) وعبر تصاعد الحدث نتوصل الى أن العلاقفات 
غیر انمنظورة التي اراد القاص اقامتها تمثل الخط الفني العام 
لبناء القصه من خلال منظور جدلي جاهد القاص في الحفاظ 
على توازن الحدث من خلاله. 


AT 


قبینما تبدا القصة من حالة حياتية تتراجع أمام ضوء 
لشمس بفعل حالة الاغتراب والعجز تحت تأثير العامل الزمني 
ينجح القاص في اقامة علاقة نقيضة بين وضع الرجل العجوز 
المترهل المستلقي على فراشه وبين حركة الأسد في الصورة 
على الجدار وبين المرأة على رمال الشاطىء المتطلعة نحو 
غرف البناية ازدواج الصورة يحقق جدلية القصة كما ارادها 
الجنداري لیوکد عدم ثبات وسكونية الحياة من خلال موقفين 
نقیضین بستمدان خصاتصهما من جوهر العلاقة الحیاتیه بیسن 
الرجل العجوز من جانب والمراة المستحمة من جانب آخر ففي 
حالة الرجل یکون جوهر الحياة سلبي لتشوش اعماقه اد اخلیه 
بفعل حالة الاغتراب النلسي ونظرة عدمية للحياة مما يصرح 
حالة خاصة فعلا تستمد ابعادها من قلق الرجل على حساب 
هدونه في الحالة الاخری کشف یتجاوز لقلق والاغتراب مسن 
شخصيات تعيش مثل كائنات منحطة في غرف رطبة خائقة 
وفق منظور المرأة لواقع الانسان الذي أغلق نافذة غرفقه 
وأسدل عليها الستارة في ذلك الجو الرطب الخانق لذا فأن 
المرأة ومن موقف رافض نقيض لموقف الرجل في الغرفة 


ند 


الخانقة المعتمة وفي حالة اقبال دائم على الحياة تتجه نحة 
الشاطىء تعوم في زرقة ماء البحر اللاأزوردية متوغلة نحو 
لانهائية المكان ومتمتعة بجمال البحر وروعة امواجه. 

لف كشفت القصة حالة السكون في جائب الرجل وهي فضح 
لاغتراب داغلى غير مشروع حيث أن القلق السلبى الذي لازم 
لرجل کام قلقا غیر مبرر من الناحية الفلسفية والواقعية في 
حين كان لتجاوز المرأة حالتها الخاصة والتوجه نحو البحسر 
والانغمار العدب في ماله طرح لجوهر منظور حياتي سليم 
يظل ممتلكا لمستقبلية متفتحة فى ) حياة جديدة يعيشها الاتسسان 
متجاوزا فيها استلاب الواقع في حالة واستلاب الاغتراب فم 
حالة اخرى فی قصة(( حالة استثنائية)) طرح لاربع حالاد 
انسائية ترتبط بقاسم مشترك تتنوع فيها أوجه المأساة 
والاستلاب الحياتي الحاله الاولی لامراة عجوز تب‌دو وکاتها 
آلوجه الاخر للرجل الشیخ ذ فی القصه السابقة الا أن ما يمسيز 
حاله العجوز هذه بقاء‌ها في مواجهه الموت لقادم ومستوى 
معین من الشعور بنیر ه القاص لدی القار یم يساعد فى كشف 


الابعاد المادية 9و المعنو ره لشخصية انعجوز دلگ الابه اد اد 


مسسوںغع 


تظل مهددة بالموت منذ سماعها الصوت المجهول حتی لحظه 
سقوط جذع الشجرة الکبیر علیها لیقتلها تصت وطاء ثقله 
لکبیر أن تأخر لحظة النهاية للعجوز ازاء الموت الزاحف هو 
عمل مقصود من قبل القاص لیجعل نهاية هذه الحاله مفتوحصه 
آمام حالات آخری قادمة حیث یظل(( المدخل الوحید لبیتسها 
ولسنوات مفتوحا تتسلل منه انواع الکلاب و القطط والسهوام 
الاخرى التي تزحف على غير هدی))اص ۱۷ ۱ 

في الحالة الثانیة(( حالة آولی للنسهر)) بطرح القاص 
موضوعة استلاب تتحدد بعلاقة بین زوجین قضیا سنین طويله 
دون آن ینجبا طفلا يجري الترکیز على علاقة سلبية تنتهي في 
متاهة لحظة آن بقرن الزوج بین الارض والمرأة علی مستوی 
الخصوبة والعقم لکن الزوج لا یخرج بنتيجة بل ینسحب السی 
د اخله ادانة لحالات مفروضه علیه خارج نطاق ار ادته بنهش 
من خلالها عالمه المدجن ب‌الاخلاق والتقسالید فسي الحالسه 
الثالثة(( حالة ثانية للنهر)) يلعب الزمن دورا مؤثرا في عملية 
یکون احدهما قد فقد بصره فلا یعرفه الآخر بادیء الامر لكسن 


الصورة تکشف ابعادها عندما ينظر الآخر في عينيه وتكون 
تلك اللحظة أساسية وعميقة الصلة مدن الشعور بالوعي 
ويكشف البطل سر تعاسته الذاتية من خلال فقدان بصر صديقه 
الاأن هذا الاكتشاف لا يرفع من مستوى الشعور بالوعي ولا 
يؤثر على السلوك حيث تطرح الفصة رؤيا القاص من خلال 
نهمه للواقع في ظاهره الزائف والواقع في جوفره 
المرعب(علاقة البطل باصدقائه في الكازينو مضافا لها علاقته 
بصديقه الاعمى) لذا يلجأ البطل للهروب نحو الطبيعة والتوجه 
الى النهر بحثا عن حياة حقيقية يتجاوز فيها واقعه المرعب. 
وفي الحالة الرابعة(( حالة خاصة لأمرأة شابة)) حيث يستمر 
عالم البطل المفترب الذي يعيش الاستلاب: وبطلة هذه الحالة 
نموذج لأمرأة مقهورة تعيش حبيسة اربعة جدران في 
مستشفى وهي مصابة بمرض لا شفاء منه أن بقاءها تحت 
هذا الشعور دون محاولة للتجاوز نحو واقع أخر يكون 
جنداري قد كرر نموذجه عبر الحالات الاربع والذي أثار في 
نفس المتلقي حالة من الشعور بالرثاء والقلق ازاء النماذج 
التي عاشت مأزقها الخاص بفعل حالات الاغتراب والاستلاب 


الحياتي البومي في فصة(( خالة تأریخیة)) وهی من القصص 
المهمة في المجموعة تحدد بادىء الامر البیلسه والوسط 
الأجتماعى فمن خلالهما ومن واقع میٹولوجیا قریسة صغيرة 
تنطلق أحداث القصة ضمن سمات الجو الريفي المشوه 
بالتخلف بطرح القاص نموذجه مقترنا بفعل ميتافيزيقي غير 
منظور في محاولة رصد لاغتراب واقع المرأة التي تصعد كل 
يوم الى المقبرة قاطعة دروب القرية الضيقة لتصل الى قسبر 
زوجها وتزرع حوله الاعشاب البرية تكرار هذه الحالة اليومية 
مقصودة لكي بحدت التحول المطلوب في حياة المرأة وهي 
تدرك من خلال واقع منظور آن القبر الذي کانت تنبعت متسه 
رائحة التراب منذ زمن أصبحت الان رائحة عشب بري أخضر 
ينحني ذات اليمين والشمال يلتف على بعض ثم يلتوي باتجاه 
الارض بهذا الادراك المتحول في ذهن المرأة من واقع ميست 
لواقع حي ومن التراب اليابس الى العشب المزدهر بالخضرة 
تطرح القصة موقفها عبر الموضوعة الاثيرة القفاص حالة 
الاستلاب الحیاتی لنماذجه المطروحة وشعور بالقلق يتحول 
الوممارسة يومية كما رأينا في القصتين السابقتين وانتضار 


لحظة النهاية القادمة التي من خلالها ينهار عالم البطل أو 
الضرورة في أعادة بناء تلك الحيوات المنهارة. 

في(( حالة يومية)) رصد لحالة قلق يعيشها بطل 
القصة((الشيخ الذي يختفي وراء احد الاعمدة الكونكريتية)) 
امام بوابة كبيرة ينفذ من فتحة منها تیار هواء بارد منعش في 
جو ذلك اليوم الحار واذ یمارس الشیخ حاله الانتظار القلسق 
تلك يضع القاص رؤيته الخاصة باسلوب تهكمي ساخر آخذا 
شكل النقد غير المباشر لرمز البناية دات الاماکن المظلم4 
والحراس المتعبين باعتبار أن تلك العناضر هي التي تساهم 
في احثواء حریه الانسان کطرح مضاد لسهذا الموفف فان 
القاص يضع شخصية الطفل وراء زجاجة البوابة ساحبا الشيخ 
بطريقة ما للتعامل معه تاركا المكان وحراسه في الممرات 
المظلمة نلاحظ أن التركيز في هذه القصة لم يزل يؤكد على 
حالة اغتراب الانسان وقلقه ازاء افرازات الحضارة الجديدة 
التي تشوه الكثير من العلاقات الصحية في الواقع الاجتصاعي 
الانساني ورغم استمرار موضوعية الاغتراب والقلق الا أن 


۹۵ 


انتفاضة القاص ضد هذا الوضع ينقلنا الى حالة اخرى تطرحها 
القصة هي(( حالة مزمنة)) التي يمكن اعتبارها وجها آخر ل 
(( الحالة اليومية)) فالشيخ الذي كان يقف أمام البوابة الكبيرة 
للبناية الغامضة تطرحه القصة هنا من جانب جاتب اتسائي جاتب 
الوحدة في هذا الزمن الموحش وتبدو ثيمة القصة هذه محركا 
اساسيا للحدث ينتهي عندما يمزق الرسالة التي استلمها مسن 
أحد اصدقائه فتتلبسه حالة قلق كبيرة لا يمكنه تجاوزها تقسوده 
الى حالة سلبية يرفض من خلالها الرد على رسالة صديقه 
المدهش فى القصة موقف القاص وصراحته وحبه لبطله لاله 
ادرك ديماغوغية سلوكه وعليه ضرورة تجاوزها نحو موقع 
آخر ورغم ذلك فان هذا التوجه لن يتجاوز حالة استلاب 
البطلين العجوزين الملاحقين بدوامة الحياة المادية الحديثة 
وشعورهما الدائم بالعجز ازاءها فهما كفيرهما مسن أبطال 
((حالات)) يبدوان ضحيتين من الضحايا المستسلمة لواقع > 
المحدود والانتظار الممل والموت المجاني. 

في الحالة الثالثة من(( حالة يومية)) الموسومة ب (( حاله 
عائلية مكتملة)) محاولة للخروج من الواقع المعاش والعسودة 


الى المنبع النقي عالم الطفولة والبراءة فبطل القصة المتحدث 
بلغة المتكلم يعيش ذكرياته وهو يطرق باب الاربعين من العمر 
فيجد فيها حالة نموذجية رائعة رغم كل مايعتورهامن 
استلاب ویجد في تلك الايام حياة حقيقة بمعناها الانسائي حتسى 
نضوج تجربته ومجابهته الحياه. 

وفي محاولتنا لسير الاعماق النفسية للبطل نجد أن الاستلاب 
الحياتي الذي يعيشه جاء هن صنع نفسه اذ أنه يمارس نوعا 
من التعذيب الذاتي ويدرك أن في داخله حارسا وشرطيا صئعته 
الحياة وتعب الايام يجعله يعيش الاستلاب و القلق. ۵ 
نتوصل الى محصلة تطرحها هذه الحالة هي أن في أعماق 
الانسان رقیب داخلي عليه أي انه صنع حالة الرقابة ضد نفسه 
لیصبح ضحيتها ويحكم الطوق حول عنقه في دائرة مغلقة مسن 
القمع و الرعب والاستسلام لحالات القلق والاغتراب. 

وتأتي قصة(( حالة حرب)) لتطرح شخصية |براهیم الاشستر 
لمقاتل العراقي الذي فقد قدمیه في حرب فلسطین والتي تکون 
علاقته بممدوح یاسر الفلسطيني نوعا من وحدة التلاحم بين 


ابناع الصا العریی وترسم ر = خاقیة لحنث القصسية اسل 


خلال بحث ابراهيم عن فرن لشراء شخبز. 

هزه الشخصية نقیض لشخصیات القصص تتجاوز استلاب 
الماضي ورعب الواقع حين تبحث عن الحياة وسطحائة 
ال ب فتغوص قي عسشوا :لاحظ هنا اضر ار ایر آشیم الاشےلر 
الحصول علی الخبز 

فالقصه تطر ح احساس البطل بالحياة ذاتها وتقدم مشاعره 
و احاسیسه بدعم من صور ة مستقبليةٌ متجددة في شخص ابنسه 
سعدون إبراهيم المقاتل العراقي على جبهة الحرب ضد العدو 
الايراني ينحو جنداري فى هذه القصة نحو واقعية متحركة 
دائمة السمو تستوعب لحظة درامية ضخمه تلك اللحظة التنسي 
یعرف قیها الاشتر أن الشهيد المسجى تحت العلم العرافي شو 
ابنه سعدون فتکون تلك اللنحظة تاريخية خارة في حياتة 
و یحس بشنی ۶ فی أعماقه(( ينث کالمطر التاعم: حار مخرق 
يخترق الدذم وبصعد حتى يبلغ قدمه المبتورة فيسكن ألمها شینا 
فشيئا حتى يتلاشى نهانيا)) ص ۰۷۸ 


بهذه النهاية تتوضح رؤيا القصة والتي هي رصد فني لحالة 
حرب قائمة یتجاوز فیھا الانسان واقع الاستلاب اليومي محققا 
نوعا من التوازن الانساني الذي يحمل صفة النقيض الحياتي 
بين شهداء واشرار بين صمود وهزيمة بين أبطال 
وجبناء...الخ من الحالات المتناقضه. 

وتأتي قصة(( حالة للحرب....والحب)) لتسجل نهاية الحالات 
وتطرح موففا ایجابیا یمثل حاله نقيضه للاستلاب السائد في 
عموم القصص ويؤشر خطا متطورا في المجابهه والتحصدي 
ویبدو لي أن جنداري كان متقصدا في وضع هذه القصة في 
نهايه مجموعته وتعامل بالرمز مع الحدث لغرض تجاوز 
الحالات الماضية ولتكن هذه النهاية بداية لحياة جديدة. 
فالرجل العجوز الذي يحس انه عل حافة القبر يضجر من 
سماعه كلمات الرثاء المتكررة لذا فهو يقرر القيام بعمل أخير 
ينهي به حياته فيأخذ البندقية ويذهب الى الغابة لقتل الوحخسش 
هنا يتعامل القاص مع المكان والاشياء ويوظف الوان الطبيعة 
في اتغديق خالة اللصراع'الداقلي لابظل قن لحظة المجابهة 
كان مطلوب أن تحسم الامور بسرعة لأن التردد يودي الى 


متاهات كثيرة فمقتل الوحش هو القضاء على كل رموز الشمر 
والتخلف والعداء نلاحظ فی هذه القصة ايجابية المواجهه في 
لتحدي وقفییر الواقع نحو حياة حقيقية مفعمة بالآمال. 
. فالنموذج هنا مختار بدقة يكشف عن فهم القاص لطبيعه 
البطل الايجابي الذي يتفاعل مع المواقف المتناقضة وينغمر في 
الصراع ليترك اثرا في العملية التاريخية والاجتماعية بعد 
سلسلة من مواقف النكوص والخيبة التسي مارسها ابطاله 
السلبيون وتجاوزها النموذج الاخير نحو مواقع أكثر ايجابية. 
اخيرا اقول أن قصص (( حالات)) تشكل وقفة هامة في نتاج 
محمود جنداري القصصي من حيث تطور افكاره واسلوبه 
ونضوج مستواه الفني لذا فأن ما قدمته من نقد تطبيقي 
للمجموعة كان يعني لدي الوقوف على المحصلة الاكثر نضجا 
وكثافة لما آلت اليه تجربته من خلال موقع مرموق في النتاج 
القصصي الحديث يمثل عطاءه ومقدرته عبر رحلة اكتشاف 
الذات الغنية التي بدأت أواسط الستيئات! '') 


سس 


رت الدراسة في جريدة القادسية ‏ بغداد ۵ ۸ ۱۹۸۷ 


٩ 


كائنات صقر ة 

الوجه والقناع 
كيف يمكن أن يكون الابداع لقصصي تعبيراً عن ورعي لقاص بلحدائة؟ 
وكيف نبدو اشكانية الحداثة في القصة القصيرة التي يكتبها هذا 
الجيل من موقع مجموعة قصصية تحمل بصمة خاصة مث ل( 
كائنات صغيرة)) للقاص صلاح زنكنة في عر القصة الع اق 
المعاصرة؟ 

هل نعتبر الستينات مرجعية للحدائة والتجريب والتسي حققفت 

شرطي الابداع والتجديد الذي شكل حدأً بيسن مرحلتين/ الرواد 
وانجاز القصة الفنية/ و/ الستينيون وموجة التجريب الصاخبة التى 
حققت التجاوزا؟ 
“ هذه التساؤلات يمكن أن نتعامل معها بعد وضعها في المختبر 
النقدي القصصي واستخلاص نتائجها بوضوح ودقة في احلة 
نكشف شرط التجديد بالحداثة والابداع اللنين يجسدان ضرورة 
وعي المبدع بأبعاد العصر السياسية والاجتماعية والاقتصادبة 
والثقافية وتقديمه نصوصا قصصية عبر أشكال وتقنيات جديدة. 


ینهض البناء في قصص(( کاننات صغيرة)) وفق نسق ذي 
صور مقنعة لوجوه متعددة محجوبة وموغلة في الظلمة وراء 
فناعها صور تستلهم معتی الحدانه بتقنیه - القصة القصيرة 
جدا . في تكثيف للحدث بلغة طقسية خاصة بصلاح زنكنة 
تثير الدهشة المجموعة تقدم أحداثا وشخوصا مقنعين يشغلون 
مساحة واسعة في حياتنا التي نحياها والقناع الذي يضعه 
القاص على وجوه شخوص قصصه يبدو ضرورة لأن ازالة 
القناع وكشفه يؤدي الى اشكالية ولان القناع يستوعب الأبعاد 
الفكرية لتجربة الجيل الجديد في القصة العراقية في تضادههفا 
واتفاقها عبر وشالج تشد التجربة الابداعية بمستواها 
السياسي والاجتماعي لمرحلة ما بعد الحرب. 

أن شخوص(( كائنات صغیرة)) لایمکن دراستها بمعزل عن 
أجواء تأثير الحرب ونتانجها السلبية ذلك لأن المجموعة 
انتجت في ظل مرحلة مأساوية تاريخية تعصف بنا جراء 
الحصار الظالم أن فضيلة قصص (( كائنات صغيرة)) لا تبتعد 
عن بلورة تسجيل واقع مأساوي مقنع بأقنعة العذاب والالم بلى 
تحقق وراء القناع مجموعة من الحقائق التي تصدم المتلقي 


۹٦ 
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الوحدةٌ في(( وداعا ايتها الارض)) وفانتازيا كافكوية في 
التحول من وضع انساني الى وضع حيوانسي بفعل لصفط 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في قص :ة(( الخروف)) 
والفاجعة في قصة(( حلم يقنفة مسربل بالدم)) والمسوت 
المجاني الذي تمارسه القوى السوداء في المجتمسع ضد 
الآخرين في(( احتجاج)) والقيم الأخلاقية مقابل السقوط 
والاباحيه في(( الشبح)) وتراجيديا الحياة في مواجهة لسوت 
في قصة(( قيامة الغبار)) وموت الحياة في أليات اللعبسة 
الجسدية في(( العطب)) وموقف الذات في مواجهة الاخرين 
في(( الكرنفال)) وانتظار وقوع الكارثة في قصة(( نشيح 
ليلي)) كل هذا يشكل ما يمكن تسميته بتلاهرة القمسع فسي 
وضوحها تارة واستعمال القناع تارة اخری آن اداة القمع التي 
یلاقیها #طال لقصص تبدو في جوهرها وشکلها مناهضة لكلى 
اشکال التعبیر عن معنى الوجود الانساني مما يؤدي الى خلق 
نوع من الممراع في المواقف في معظم القصص ‏ 
باستثناءات قليلة - وهذا الصراع الذي يستقطبه القمع يضفي 
على القصص نوعا من الغموض والقرائبية یقود الی تعزیسز 


اغلاق اي محاولة للتوغسل في تابوات الجنس والدين 
و السياسة. 0 
الفعل الذي یمارسه شخوص القصص یمر باشکالیة 
لمواجهه مع موسسات معينة تکشف القصص هویتها ویکسون 
سلوکهم حاله مفامرة تسعی الی الخلاص وتفتقر الی ما یمکن 
تسمیتخ بالاختيار السليم لأنهم يتسسكون بالتجربة الفردية 
والموقف الذاتي ويفتقرون الى جماعية القرار وهو أخطر ما 
تطرحه القصص فی ٹنایا الطراع عبر اش كال متعسددة في 
الملاحقات التي نستقطب كثيرا من المواقف مما يضفي على 
القصص غموضا وغرائبية في الشكل والتناول. 
أن لتقنيات القص تتحقق بأشكال مختلفة/ لغة وحدثا/ 
وبضمثر مختلفه نتراوح بين/ أنا/ أنت/ و / هي/ هم/ ويقدم 
الفعل القصصي وتطوره في زمن واحد ويتحقق البناء الففسي 
في سرد باسلوب المونولوج الداخلي/ أنا/ وسرد موجه الى 
المخاطب/ أنت. انت/ وسرد الى الغالب/ هو. هي. هم/ ووحدة 
افص تستمد دینامیتها من ثیمة واحدة تتكرر فسي جميء 
القصص علی مختلف لمستویات في بناء یتموسق بین الذاتي 


۹۹ 


والتاريخي في عملية صدام تبداً في نقطة بالذات فتدمرها نسم 
تبحث عن الجنس فنقتله وتحاول الانسجام سع المجتمع لکنسها 
تقف عاجزة بسبب مطاردة القوی السوداء فتختفي في أماكن 
مغلقة لتضع مصيرها بيد وهو آقسی ما یمارسه القاص مع 
شخوص قصصه انه یجردهم من مقومات النضال والمجابهة 
ویترکهم في فضاءات قدرية مفتوحة واسعة تضعف مقاومتهم. 
آن الاحداث في جميع القصص تبدو کأنها داهست الش‌خوصر 
وأخنتها على حین غرة وسحبت من تحت اقدامهم البسساه 
فاربکت امستقرارهم وبسطت فظسها علیسهم فهمشتهم آن 
قصص((کائنات صغیرۃ))! " للقاص صلاح زنكة تبدو مرثية 
جيل كامل ضحية الحرب العذوانية الامبريالية طرحت النقائض 
بين اتجاهين في الصراع وأغنت ثيمة الجدلية الاجتماعية فسي 
القصة العراقية المعاصرة في نماذج تعدذت قيها منطلقات 
الرؤيا والتفسير وانفتاح الئص على احتمالات تأويلية مختلفة. 


(( كائنات صغبرة)) قصص صلاح زنكنة/ منشسورات اتحاد 
الاشیاء فی العراق مشروع ال ١٦‏ کتابا سنویا / بغداد ۱۹۹١‏ 


التجريب في الرواية العراقية 


الرواية باعتبارها جنسا أدبيا يتجاوز تسمية أو تعريفا محددا 
لأنه يتطور ويخلق قوانينه وابدعاته المرحلية ویترك ہصماتےه 
الخاصة في ابداعات العصور التاريخية منذ عرف الانسان هذا 
النوع الملحمي من الفن وعلى الرغم من. اكتشاف الاسسس 
الفنية للعمل الرواني التي أشرها النقد وحددها متمثلة فسي 
الاستھلال والثيمة والشخوص والحوار والحبکة والفعل 
والصراع والتوازن والاسلوب الا انها تفتقر الى قانون الحتمية 
بايجاد صيغة أو تعريف محدد للرواية لسبب واضح هو أن 
الرواية کتبت وسوف تکتبً وفق بنی مختلفة من التجریسب 
الذي لا يستند الى قانون مما يجعل ایجاد تعریف لها أمر دقيق 
لآن الحديث عن الرواية يعكس البنى الاجتماعية لشعب من 
الشعوب(( بل انه وعي ممكن أن ينفتح على المستقبل وهو 
في كنهه قيمة اجتماعية وتبادلية تدخل في مجموع قيسم 


سوسيولوجية ثقافية)) 7 *') وهذا يقودنا الى تحديد معنى 
التجريب كمصطلح ومن ثم النظر الى المنجز الروائي العراقفي 
الذي تعلمل مع التجريب في مختبره الابداعي القائم على 
البحث وبشكل مستمر من أجل اضافة ابداعية تتساوق مع 
المنجز الرواني العربي و العالمي. ّْ 
التجریب هو معارضة المنجز الفني المتحقق بحثا عن ری 
جديدة و اسلوب جدید يبغي الکشف عن شسکل فني وتقدیمسه 
بصيفة تتجاوز التعامل المألوف في الرواية نحو آفاق 
تستكشف من قبل أن ما بختلف عليه كونه نصا تجريبيا جديدا 


يأخذ انتشاره بعد زمن ليصبح مألوفا تتناوله الذائقة المتلقية 


بشکل عادي بعد زوال حالة الابهار عنه: اذا كان هذا النص 
يمتلك القدرة على البقاء اذن فالتص التجريسي ننض يعتمد 
التجدید حتی لو كان بصورة مؤقتة غليته(( تأسيس وت أصيل 
اسلوب جديد يمارسه الرواني من اجل الوصول الى حقيقه عن 


3 البرتومورافيا / القصة القصيرة والرواية / ترجمة محمد 
لرويش / جريدة الثورة /١ /”١‏ ۱۹۸۳ / بغداد 


طریق معارضة الواقع))' ''' والنجریب أيضا(( محاولة تقديسم 
موضوعات وطرق معالجة جديدة))! '') في الرواية وهو((غزو 
المجھول بشیء لا يمكن التاكد منه الا بعد حدوثه))! '') بهذه 
الرؤى المتعددة للتجريب نتساعل کیف فهم الرواني العراقسسي 
هذ| المصطلح وکیف ومتی مارسه في عمله الابداعي؟ 
لرواني العراقي وفي مسیرته الابداعية الروائية کان بنظر 
دما يزال الى الفن الرواني باعتباره أكثر الاتماط الادبية التي 
تستوعب الهموم الانسانية وانه أكثر ملاعمة للتعبير عنها هذا 
النزوع الشريف في احتضان طاقات ابداعية تعبر عن نشل 
الانسان ودوره في الحياة من أجل جعلها أكثر دفنا واشراقا 
فان الرواني لعراقي في بواكير أعماله الروانية وفى محاولاته 


سرد 


)٭۱) سمير عبد آثرحیم انجلبي / معجم المصطلحات / دار الملمون 
س بداد ۹٩۳‏ ۱ 

* الکسندر دين / اسس الاخراج المسرحي / ترجمة سعدية غنيم 
| القاهرة الهيئة المصرية للكتاب ۱۰۸۲ . 

٠ ٠‏ جيمس روس ايفائز / المسرح التجريبي من ستاتسلافسكي 
الى الآن / ترجمة فاروق عبد القادر / القاهرة ۹ . 





الجادة للتسير عن حاه.- غر: أخضاع المجتيع عشسق الشضسل 
والطم و التطور نخرض 7<تبق حياة پکوں اعطق الأاتي هو 
اتسائد فيها ولأن قن الررارة هو فن حديث تعرفنا عله شي 
عشريناث هذا اتقرن حجر الترجمات التي وصنتنا من خمارج 
تلقطر نمكن الرواني أتعرافي أن يستوعب بشدل أى بآخر.هسذا 
القن الانساني الجدید! ۱۲۲ وادرك آن الروایه ز( غی اسسترجاع 
تنساضی فی اطار حلح البقظة الذي لا يتخذ شکل تحقبق آمنیات 
مكبوتة اكنه يمنح اكتدالا ومعنی وسیاقا لأحداث ماصیه))! ۳ 
لذلك تسقطبت تجاربه السبکرة في الروايه غن للنزام کسنامل 
يهوم الاتصان الەراقی وم اجھة قضایاه المصیریه ووبد في 
الرواية اذاة تغير “ظيمة تجسد طموحه قلي المواطنة 


والابداع. 


مات 





ا سليمان للبقرى / الز, اب العراقية زمن الدرب / مجثة الاقلام 
س الف الر ابع میسان ٠‏ 
٢‏ غالب هابا کی دی ع جزیه انكيلاسي / جريده لنویء 


۳ ۹ ۶۰۹ بعك 


وفي الوقت الذي كان فيه القطر يسرزح تحت روف 
استثنائية و'ظام .“4 , حديث اأتهد أقيم على كراسي الاتتداب 
البريطاتي وجد الرواني العراقي نفممه مع الممارضة الوطنية 
في بواكير تفتعم وعيه وادراكه لأبعاد اللعِة السياسية في 
القظر لهذا جعل ابداعاتھ فی خدمة القضية الوطنيمة وكتسب 
أعماله الروائية الأولى موظفا السياسة فيها وجاعلا منها 
العركز أو البؤرة التي تنطللق منها شعارات المعارضة 
والرفض بهذا التوجه والذهم لدور الرواية ولدت رواية((جلال 
خالد)) عام ١577‏ لرائك القصة العراقیة محمود أحمد السسيد 
التي كانت من حيث الشكل واليناء رواية قصيرة تتجاوز 
القصة العادية من حيث: الدجم لكنها لا تصل الى حجم الرواية 
الطويلة حدثها بسيط وبطلها شاب بیتعد عن وطنه ثم يعود 
اليه ايشاهد فشل ثورته التي عقد عليها الومال لكن المهم هو 
قدرة الروانی في انکاء هذا المسار بسالاحداث ولمواقف 
والقضایا الساخنة التي كانت تدور في اطار الواقغ والحلم 
ولمسنا فیها وعيا باصول الفن الروائسي وتوظيفا لتكنك 
الرسائل والهوامش في بنائها(( ونجد أن هذه اللعبة التكنيكية 


تستعمل الان - آي الهوامش - في بعض الکتابات القصصية 
المعاصرة على انها اضافات تجديدية))! ''' هسل تحمسب 
روایه((جلال خاند)) ضمن الاتجساه التجريبي في الروايية 
العراقية؟ بالتاکید کلا فهي في بنالها وشکلها متاثرة بقراءات 
الروائي واطلاعه علی فن الرواية لاجنبية لکنها تفصح عن 
بداية ثرة خصبة في الرواية فتحت لباب واسعا آمام الرواشي 
العراقي لممارسة هذا الفن الحضاري الجمیل. 

في عام ۱۹۳۹ ظهر عملان روائیان مؤثران في نقلة نوعية 
عما هو سائد في الرواية العراقية هما(( الدكتور ابراهيم)) 
لذنون أيوب و(( مجنونان)) لعبد الحق فاضل في مرحله کسان 
لنقصة القصيرة حضورها ‏ كما ونوعا ‏ اكثر من الرواية 
ريشير الناقد د. نجم عبد الله كالظم أن رواية ((دکتسور 
ابراهيم)) (( لاتعكس وعياً ناضجا تماما للفن الروائي الا أنها 
تسجل تجاوزا لجمیع الاعمال الطويلة التي کتبت قبلسها ربما 
باستثناء(( جلال خاند)) واذا كانت رواية ذنون أيوب على هذا 


7 عبد الحمن مجید الربيعي / الشاطیء الجدید / الدار اتعربیب4 
للکتاب / ۱۹۸۳ تونس 


المستوی فأن رواية عبد الحق فاضل تتجاوز ذلك کله لتسجز 
تألقا غیر اعتيادي وسبقا استثنانیا فسي الاستیعاب الواعسي 
و الصحیح لفن الرواية في أمثلتها الواقعية المتمثلة بالروايات 
الروسية والفرنسية والانكليزية))(*'! هذ! التميز لهاتين 
الروايتن لا يجعلنا نضعهما في دائرة التجريب انمسا نؤشر 
الیهما باعتبار هما کشفا نوعیا واضافة للرواية العراقية الضني 
نجاوزت العقد من عمرها الزمني الابداعي. 

ویمرور بضعه اعوام صدرت رواية مهمة اخضری لذنون 
أيوب هي(( اليد والارض والمساع)) عام ۱۹٤١۹‏ باتجاهسا 
الواقعي الانتفادي الذي يهجو السلطة ويحملها وزر الخطسا 
السائد في العلاقات الاجتماعية والدور الذي تلعبه في انحيازها 
لجائب دون آخر وقد جاعت هده الروایه(( متقدمة على عمله 
الطويل الاول وعنی العشرات من المحاولات الروائية للکت اب 
الآخرين الذين سبقوه سواء كان ذلك في بنانها أم في تقنیتها 


د. نجم عبد اللہ کاظم / الروایة فی العراق وسّاٹیر الروايه 
الامريكية فیها دار الشؤون الثقافیة ۱۹۸۷ - بفداد 


ام في رسم شخصيتها))! ''! بسد شورة ۱۶ تسعز ۱۹۳۸ 
ظهرت بعض الأعمال التي يمكن تسصميتها بالرواية القصيرة 
تحت قراءات الروائي واظلاعه على التجارب الروائية 
المترجعة وهذا النوع من الكتابة الروائية(( يفوق في شسكله 
من حيث الاتساع حدود القصة لكنها لا تصل الى حجم الرواية 
الطويلة ولا توجد حدود قاطعة بين أنواع الرواية المختلفة أنما 
هي تعبيرات مجازية في الغائب))! "') والرواية القصيرة على 
علاقة بالقصة وهذه العلاقة تتجلى في سرعة العرض عند کسل 
منهما وفي حدود المساحة التی يصعب تجاوزهفا والاحداث 
تجري فى اختصار ولانجد فيها شخصيات كثيرة بل * شخصية 
واحدة ريما اثنتين كما في رواية(( الشيخ والبحر))”#رنست 
همنغواي و(( مصير انسان)) لشولوخوف و غيرهما!"'' 





٦‏ . تجم عبد الله كاظم / المصدر السدابق 


۲۷ د. کمال عید / فلسفة الهب والفن / السدار العربیه الکتساب 
تونس ۱۹۷۸ 
۸ . كمال عید / المصدر السابق 


الرواني العراقي استفاد من هذا النمط الفني الذي تغرف عليه 
فكتب روايات قصتيرة الج فيها هموما آنسانية ذاتيسة 
واجتماعية كانت سائدة في الخمسينات رغم أن قخضهور تلك 
الرو ایات كان في مطلع الستينات المرحلة الخطيرة والمؤثرة 
في البنتية السياسية والاجتماعية والفنية من هذه 
الروايات((حياة قاسية)) ١104‏ لشاكر خصباك و(( الوجه 
الآخر)) ۱۹٦۰‏ لفواد التکرلی و(( الأيام المضيئنة)) ١511١‏ 
لشاكر جابر أن التوجه في كتابة هذا النمط من الرواية 
القصيرة سيجد صداه بعد ربع قرن أو أكثر في روايات عراقية 
أتية خصوصا تلك التي عالجت موضوعة الحرب . 


هذه الروایاث القصيرة تأثرت فکریا وفنیا بالموجة الوجودية 
من اعمال سارتر و کامو وسیمون دي بوفسوار فسي بنتسها 
وطبيعة شخوصها نتلمس ذلك ب (( الوجه الآخسر)) اف واد 
لتكرلي کصل بارز في هذه المرحلة وتشسابه سلوك بل 
الرواية مع سلوك بطل رواية(( الغريب)) كامو وفي محاكفاة 


واضحة له وتعامل أخلاقي مضاد للمؤسسة الاجتماعية القائسة 


بعيدا عن اي مغهوم نقافي اجتماعي محلي قدر ما هو تسایر 
قراءات الروائی بالموجة الوجودية الس‌ائدة تلك المرحلة 
ويشير د . عبد الاله أحمد الى!(( اتنا نملك في أدبن ا الحديث 
عددا من الاعمال القصصیة الطویلة غير قليل نس بيا ولکسن 
يصعب اعتبارها اعمالا روانية حقه لانعدام قیمتها الفنية بحیث 
لاتستحق من الباحث الا وقفة خاصة الا لأمتبسارات 
تاریخیة))( "۳" وبالتاکید فنحن نختلف مع وجهة نظر د. عبد 
الاله لأن ما أشرنا اليه من الروايات القصيرة وبشكل خساص 
((الوجه الاخر)) لفؤاد التكرلي تعتبر اليوم وفي تراث الابداع 
الرواني العراقي معلما بارزا من معالم الروايه العراقیه الحدینه 
لا بختلف فيه اثنان وياتي العقد الستيني محملا بروی وافک‌ار 
جديدة وتحت ظروف سياسية واجتماعية بألغة التعقبد ولد جيل 
جدید وادراك خطورة دور الابداع في اجناسه المختلفه(( شعر؛ 
قصة رواية نقد....الخ)) فسي تغيير البنييسة الاجتماعية 
د. عبد الاله أحمد / الأدب القصصي في العراق منذ الحرب 
العالمية الثانية اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية / منشورات وزارة 
آلا عادم بغداد ۱۹۷۲۷ 


کو 


والسیاسیة وتحقیق نقلة نوعیة جديدة في الابس‌داع العرافقسي 
يتجاوز ماهو ساند ابان تلك المرحله بدا الروانسي العراقي 
تجاربه الاولی(( وفي التجریب یبرز عامل الزمان الواحد 
وعامل المکان الواحد ائین من عوامل صناعة الروايسة فسي 
مختبر المخيلة فالزمان الواحد هو الفسحة الزمنية الموزعة 
علی روائيي المرحلة بانتظار من بستطیع آن يضع عمله 
الروائي في مکانه المناسب والمکان الواحد یصیر التجريب فيه 
محنة فیها الاقتصاد والسياسة والتاریخ واللفة تخضع للتغییر 
والمراقبه وهنا پرتبط المکان بالحرية والامن الثقافي في خلق 
الروائي الذي يكتسب هوية الاختلاف عن قبله من 

الروانیین))! ۲ لقد استوعب الروائي مصطلحي - الزم‌ان 
والمکان ‏ ووظفهما بتقنیه عالیة جدا في ابداعسه الروالسي 
فوجدنا زمن ومکان(( النخلسه والجسیران)) غسیر زمسن 
ومكان ((بذور النار)) و (( خطوط الطول.. خطوط العسرض)) 





3" د. ريكان ابراهیم / حول التجریب الشعري / جريدة القادسيهة 
في ۳۳۱ ۱۰ ۹ ۱ 


۱۱ 


غير (( المركب)) وهكذا في جميع الروايات العراقية التسي 
صدرت في الستينات وبعدها. 

يقول ااناقد د ریکان ابراهیم(( المجرب هو الذي يحاول أن لا 
۱- بتکرر * یکرر “ل لا يستنسخ 4 يتوقف)) وفي 
التجريب يبرز عامل الاكتشاف النفسي للرواني على المسستوى 
الذاتي والجماعي فيحقق أفضل النتائج في ابداعه المتواصل 
محقفا معنى مصطلح(( التجريب)) كونه(( ليسس تجربة لآن 


التجربة تعنى الانقطاع بعد ظهور نتانجها بينما يعني التجريدب ‏ 


استشار كل نتيجة للدغول بها في تجربة جديدة في 
مصلسل))۱ ۲" لا ینتهی ابداعیا وهو ما لمسناه لدى غائب 
طعمة فرمان في روايته المشهورة جدا(( النخلة والجسيران)) 
5 التي شكل صدورها البداية الحقيقة للرواية العراقية 
تعاملت مكانيا مع(( الدربونة والمحلة الشعيية والطولة 
والمقهى)) وزمانا مع مرحلة الحرب العالمية الثانية وتأثيرها 
علی العراق وکان ابطانها شخوصا من فاع المجتسع التزم بهم 
الروائي كشريحة مسحوقة اجتماعيا على مستويين خارجي 





المصدر السابق 


الحرب وداخلي الفقر والحاجة والتخلف وفسي عام ۱۹۲۷ 
صدرت رواية(( خمسة أصوات)) لفرمان أيضا في بناء في 
اختلف عن روايته الاولى(( النخلة والجيران)) عنيت بشويحة 
المثقفين العراقيين في العقفد الخمسيني تناولت همومهم 
وتطلعاتهم مجسدة واقع العراق السياسي والاجتماعي لبان تلك 
المرحلة. 

وتتوالى اصدارات الروانسي الکبسیر غسالب طعصه فرسان 
فتظهر ((المخاض)) 141/6 و(( القریان)) ٠۹۷۵‏ و(( فلار 
على النافذة)) و(( الام المسسيد معروف)) ۱۹۸۲ 
واخيرا((لمركب)) 1585 ظل مخلصا فيها للبيئة الشعبية 
العراقية ومحلات بغداد القديمة متمسكا يها حيث كانت تجمسد 
بانوراما كبيرة للعلاقات الاجتماعية وتشابك المصائر وصراع 
الارادات آخذة مؤضوعاتها من خركة الواقع ورضد الحقفب 
التاريخة من خلاله وتطور صور وأشكال العادات والتقاليد فسي 
مراحل مختلفة وتصوير البطل وسلوكه الاجتماعي والاخلاقي 
في سرد واقعي(( ينتمي الى حد كبير ألى السرد في الرواية 
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الكلاسيكية لكنه يدشن عهدا جديدا في السرد في الرواية 
العراقية))( '"! 

كانت (( النخلة والجيران)) حافزا لظهور روايات عراقية 
جديدة فقد آصدر عبد الرزاق المطلبي روایاته(( النط‌امنون)) 
۷ ول( نقب في الجدار الصدی)) ۱٩۲۱۸‏ نسم( الاشسچار 
والریج)) ۱۹۷۱ ونتوغل في اعوام الستینات فیواجه المبدع 
العر اقي في التناقضات و الفوضی وغیاب الحرية وبمشاركة 
عوامل اخری سیاسیه و اجتماعيه ونقافیه داخلیة وخارجية 
ینبثق التجریب ليملا الساحة الادبية لیس علی مستوی الرواية 
حسب انما شمل القصة القصيرة والمسرح والفن التشکيلي 
وبتأثير العامل السياسي والبحث عن الحرية المصادرة 
والاحتجاج ضد النظام الرجعي بشتى الأساليب كتبت روايات 
منل(( ضباب في الظهيرة)) لبرهان الخطيب عام ١558‏ 
و((عراة في المتاهة)) لمحمد عبد المجيد عام ۱۹۱۹ وفيما 
بعد(( الوشم)) لعبد الرحمن مجید الربيعي عام ۲ ۱٩۷‏ . 


۲ د. شجاع مسلم العاني / البناء الفني في الرواية العربية فسي 
العراق / وزارة الاعلام دار الشوون الثقافية / بغداد ۱۹۹4 


NE 


وبتفجير ثورة ۱۷ تموز ١518‏ تغيرت أشياء كثيرة جوهرية 
في المجتمع والعطاء الادبي وبدا أن العراق مقبل على تحولات 
مهمة فشهدت السنوات الاولى من عمر الثورة صدور أعمال 
روائية كانت قد أنجزت في العقد الستيني وكان التجريب أحد 
سماتها البارزة کرباعية اسماعیل فهد اسماعیل عسام ۱۹۷۰ 
و(( الاغتیال والغضب)) لموفق خضر ۱۹۷۰ وروايات عب 
الرحمن مجيد الربيعي(( الانهار)) ۶ و( القسر 
والاسوار)) ۷ و(( الوكر)) ۱۹۸۰ . 

وصدرت للشاعر يوسف الصائغ رواية(( المسافة)) ٠۹۷٤‏ 
صمن المسار التجريبي للرواية العراقية وكان. الصائغ قد 
اصدر قبلھا روابته(( اللعب4)) ۱۹۷۲ وتوالست الاصدارات 
الروائية للعدید من الروآئیین العراقیین الذین طوروا ادواتسهم 
الفنية واكتسبوا الخبرة والمهارة خلال مسيرتهم الابداعية كعبد 
الخالق الركابيءوغاتم الدباغ وهشام الركابي وأحمد خلف 
وناجح المعموري ولطيفة الدليمي وابتسام عبد الله وغازي 
العبادي ومحمد عبد المجيد وخضير عبد الأمير ومحمود 
جنداري وجهاد مجيد وعبد عون الروضان ومحي الدين زنكنة 


١١ه‎ 


وسلیمان البکري ونجیب الساتع وفاضل العزاوي ونعمان مجید 
وغیرهم مارس هؤلاء المبدحون فن الرواية و اصدر بعضهم 
أربع أو خمس اعمال روائية وتصاعد الخط البب‌اني للنتاج 
الروائي العراقي في اعوام الحرب ۱۹۸۰ ۱۹۸۸فصسسدر 
في تلك الاعوام اكثر مما صدر في تاريخ الرواية العراقية قبل 
الحرب أن جل ما نشر من نتاج روالي قبل الحرب وبعد انور 
كان یصنف فنیا تحت مصطلح(( الو اقعیه)) باتجاهاتها المختافه 
وتطورها التاريخي المرحلي(( الواقعية البدائیة)) و(( الواقعية 
لنقدية)) و(( الواقعية الاجتماعیة)) و((الواقعية الاشتر اکیة)) 
و(( الواقعيه الجدیدة)) مع استنناءات ابداعیه رافقت الزمن 
الستيني في ممارسة نجرب وتجاوز(( الواقعيه)) نحو 
ضفاف اخرى وكان هذا هاجس الروائي العراقفي في تلك 
المرحلة بما احتوته من مخاض سياسي وفكري واطلاعه على 
النتاج الاوربي الحديث في تحليل الذاكرة في اعمال مارسسيل 
بروست والمونولوج الداخلي لدى جيمس جويس وتيار الوعي 
وتحليل النفسي عند فرجينيا وولف والاتجاه العبثي لدى كامي 
والوجودية عند سارتر وكافكا في عالمه الكابوسي هذا الاطلاع 
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الذي رافق سخوئة تجربة المرحلة الستيئية کان عاملا مساعدا 
في تجاوز الروائي العراقي مفهوم الواقعية في الرواية 
واصبحت لديه مفهوماته الخاصة عنها فهي(( لديه ليست 
ترجمة ذائية وليس سرد حياة مجموعه شسخصیات ومصالر 
متضار به وارادات متصار عه ولیس الحدث لدیه حدشا بتطور 
تطورا افقیا ولیس الزمن زمن التوقیت اللي ولیسص مسهتما 


٠ہالوصف‏ وصف الجو والمكان أو طبائع الاشیاء والشسخصیات 


بل انه بنظر نظرة كلية دائرية تحيط بالشخصیه وتعدد جواتبها 
والحدث والتصاعد الدرامي والزمن هو زمن الحظور المعاش 
يعبر عن اللحظة الآنية فى احتدامها ولا يصفها من السطح 
الساكن بل أنه يرصد ويتغلفل في قلب جدل العملية 
الابداعیة))''' هذه الرؤيا الشمولية تتجاوز سكونية الواقع 
ونمطية الرومانسية والتسجيلية والعبثية والوجودية فيه لحو 
جدلية الصراع الاجتماعي واضعة احلام طموح الانسان العادي 
في دائرة الضوء وعبر بناء روائي يتمرد ويتجاوز(( أقاتيم 


7 عبد الحمن أبو عوف / فن الرواية...وجيل كتاب المستينات 
/جريدة الثورة - بغداد ۳۱/ ۱۹۹۱/۷ 


۱۷۷ 


لشکل التقليدي الاورسطي في بناء التخیل الفني فسهي تقدم 
الواقع في حضور یمکن لمسه في کل ناحية من نواحیه))۱ ۲۴ 

آن ابیز من ساهم في التجریب الروائي العرافي في كشوفاته 
ورواه مبدعون من مختلف الاجیال والمراحل آثروا المس‌يرة 
الروانية بنتاج متمیز اتسم بالتجریب وتجاوز الخارطهة الواقعیة 
في الرواية العراقية شكلا ومضمونا منذ التأسيس وحتى بدايبة 
لستینات من فهوّلاء عبد الرحمن مجید الربيعي ومحمد عبد 
المجید وبرهان الخطیب وعلي خیون ولطفية الدليسي وابتسام 
عبد الله وفاتئح عبد السلام سنختار نماذج روائية جسدت 
المسار التجريبي لبعض من هؤلاء الروائيين في رؤية لمسنا 
ابعادها من خلال متابعاتنا النقدية النظرية والتطبيقية لاعمالهم 
الروائية وسنلقي الضوء على البعد التجريبي واتجاهات ورؤي 


"1۳ ۱ السابق 


عالم الرواية الوسميع في النماذج المختارة في قراءة نقدية 
تعنى بالثيمة التي عالجتها موضوعة دراستنا*") 
تطبيقات 
القسم الثاني 
أبو هريرة وكوجكا 
السيرة الذاتية والرواية 
رحل ذنون أيوب عام ۱۹۸۸ مخلفا وراءه نئاجا قصصیا 
وروائیا یشغل في عطاء الابداع القصصي والرواني العراقسي 
موقها مرموفا و(( ابو هريرة وکوجکا)) روایته الجدیدة التي 
صدرت بعد وفاته تشكل اضافة نوعية الى ابداعه السابق في 
اتجاه جديد لكتابة الرواية التجريبية وفي تناول فريد بتوظيف. 
المسيرة الذاتية لكتابة نص روائي تجريبي طليعي في أليات 
التعامل مع التجربة الشخصية وتحويلها الى عمل ابداعي لقد 





٩‏ نشرت لدراسة في مج ااب رت س العش ےترك 
٥‏ ايار / حزیران ۷ الخاص ب (( التجریب والتجدید)) فی 
الرواية العربية / مع لماذج تطبيقية. 


۱۹ 


لفتت(( ابو هريرة وکوجکا) انتباه الناقد اللبناني عصام محفوظ 
فقد قراها وهي مخطوطة فانبهر بها وخصص لها مكانا فسي 
کتابة (( الرواية العربية الطلیعیة)) الصادر عام ۱۹۹۲ ضمن 
الرو ابات العربية الطليعية وکشف العلاقه السضین فیها(( وهو 
کشف يعتمد حساسية ليست المضدون القفورى بل للشكل 
الثوري ایضا في أعمال تصور شهادات على المستقیل کما جاء 
على الغلاف الاخیر للنتاب واذا علمنا آن هذا يدث للمسرة 
الاولى في .عملية النقد في تناول رواية مخطوطة قبل طب ها 
اتضح لنا أبعاد الاثر الكبير الذي تركته الرواية غنى, الناقد قد 
ترك اثر احل أدوب الرواية مخطوطة عند أحد اصدقانه في 
المانيا ووصلت الی تونس وبجهود الصدیسق الروانسي عبد 
الرحمن مجيد الربيعي المقيم هناك ظهرت للقراء بصیعتها 
الاخيرة وشكلها الجميل كتب الربيعي مقدمة لارواية استعرض 
فيها ظروف وصولها واعدادها للطبع وعلاقته الاثيرة ينون 
ايوب محللا ابعاد شخصيته وعمقها وتاثيرها فى اجيال مختلقة 
على مستوى القصة والرواية و السياسة أيضا فتسكر اللشديق 


الربيعي على هذه الاسهامه الني تعبر حن الوفاء والآخسلاص 


للاساتذة الراحلين هنهم والاحياء. الذين داروا في فلك الابداع 
روا مثل شهاب أضاء العتمة(( ابو هريرة وكوجكا)) سسيرة 
داتیه زوائيه تعنی بسنوات أقامة ذنون أيوب في براغ وفيينا 
الممتدة علی مساحة شفلت اکثر من ربع فرن قضاها الراحل 
بین هاتين. المدينتين. 
النص (( أبو هريرة وكوجكا)) هو كتابة تلاحق الحياة قي 

شكلها وجوهرها كما يشير الربيعي تنامت في اغماقه وهو 
انقاص و الرواني المبدع الذي لا يرى قيمة للحياة خارج اطار 
بفسح فیها المجال لطقوس الذاكرة أن تستعيد الاحسداث فسی 
#ر ار + وسخریه واعتزاز بالذات. 

وأبو هريسرة هسو ذنسون یسوب نفسه وکوجکا زوجته 
الجيكوسلوفائية صونيا لدي كان يناديها به في النض ((بداية)) 
د(( نهاية)) البداية تعرفنا ب (( محمود)) الذي نكتشف بعد 
توعلنا في قراءة النص انه أبو هريرة وأنه ذنون أيوب هذا 
انتعامل المرکب فى الشخصيات الثلاث التي مصدرها شخصية 
واحدۃ یعظیتاً سی : دفیقه معاصرة لفهم ذنون ایسوب للعمسل 


الفنی ولموضوعة الصدق فيه أن تنامي حدث الکتاس4 
وانتعاشها تقنع المتلقي بخلاص لمبدع من اشكالات الحياة لسن 
يكون الا في الكتابة وهوما يحدث في(( أبى هريرة وكوجكا))اذ 
يجد المتلقي وصية من محمود الى الكاتب في رزمة اوراق 
يوصيه بنشرها بعد موته وهو مايفعله ذنون أيوب( أبو 
هریرة)) مع نفسه اذ یرسل هذّه الاوراق لعدد مسن اصدقانه 
فیبادر احدهم الی نشر‌ها کما جننا علی دلك في المقدمة. 

زمن الرواية يبدأ في نهاية الخمسینات ویمتد حتی الشمانینات 
ويخضع لتأثير المكان في مدينتين أوربيتين كبميرتين براغ 
وفیینا حيث عمل ذنون أيوب/ أبو هريرة ملحقا ثقافيا بعد ثورة 
٤‏ تموز ١55/8‏ في براع وبعد عزله عن مركزه هفذا فسي 
منتصف الستینات عاش في فیینا حنی ایامه الاخیرة. 

بين براغ ۱۹۵۸ وفیینا ۱۹۸۸ تدور احسداث[ ابسو هريسرة 
وكوجكا) وتبدأ منذ تعرفه ب ( صونیا) وزواجه بها واططسق 
علیها لفظة( کوجکا) التي تعني بالجیکیه( قطة) وفي ممارسته 
لطقس الكتابة والقراءة اليومي نتعرف علی کوجکا آو صونیا 
نموذج للمراة الجيكية المغلوب علی آمرها والمطاردة دانما من 


قبل دوائر الشرطة والجنسية بسبب انثمائها السبرجواري 
ویکشف النص السيرة الذاتية / الروانیة علاقة كوجكا بأبي 
هريرة أو علاقة صونيا بذنون أيوب تلك العلاقة النموذجية 
الفريدة في تفاصيلها المبنية على قيم الانسان الاوربي الذي 
عاش تجربة حياتية صعبة في ظل نظام اشتراكي قبل انهياره 
وهو يعيش تجربة اخرى في ظل رأسمالي يسرد ذنون أيبوب 
قضة معرفتة بهذه المرأة وعبر السرد يكشف لنا أبعاد النظسام 
السياسي القائم وفكها ويدينه لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية 
ويفرف بين الشعب وأزلام النظام حتى مجيء( دوبشك) 
وانفتاحه الليبرالي واعادة الحريات المصادرة أحب ابو 

هريرة(دوبشك) بعد أن اعاد اليه جواز سفره الذي صادره 

النظام السابق وبدأ أن الوضع السياسي في جيكوس لوفاكيا 

مقبل على تغيير كبير لكن التدخل الخارجي الغى كل شسىء 
وسط هده الاحداث وبعیدا عن المضاعفات لمحتمله التي يمكن 
حدونها لکوجکا لانها كانت من أنصار( دوبشك) يرحل أبو 

هريرة الى فپینا یمارس حياته اليومية. 


الضفحات: الاخيرة من السيرة الذاتية / الرواية للراعحل أيوب 

تعنى بمرضه وتفاصیل علاجه ثم توجهه لکتابة مذکراته قي 

طريقة تلاتق الحدث السیاسی العام و الخاص بحثا عن لحظفة 
مضیذا و التز اما بعوقف في ممارسة مخلصه نتنامی داخل ذاته 

المتسترة التي لا تحيا ولا تعيش الابالکتابب4 وانسها اخسلاص 
المبدع في زمن التحديات ومصادرة الحرية. 

أن نوعا من المرارة والسخرية والاعتزاز بالموقف يطغى. على 
المذكرات والعلاقة بالكتابة تظل منالقة فیھا لان آیصوب کان 
بعیشها كحالة دائمة وهموم يومية واهم ما يلفت الانتباه فسي 
هذه المذكرات هو اتدماجها بین الصيغة الروالية والسيرة 
الذاتية في أحداث وفضاءات وحيوات عاشها أيوب نجع في 
الغاء زمن ماض یعیش حاضر: الصعب و انفتاح على مستقبل 
وضاء وکان حبه لکوجکا تعریضا عن خسارات کبیرهة اجهصته 

نرجسية نساء كثيرات مررن في حياته واظن آن ملامح هذه 
المرأة لز, تتلاشی سریعا من الذاکرة بل تعیش طویلا کنموذج 
او رب استتنالي. 


تلك هي رواية( ابو هريرة وکوجکا) قدمها ذنون أيوب معيرا 
فيها عن الاعماق البعيدة في داخل الذات لنيل وتحقيق درب 1 
الانسان رغم المعاناة والعداب مزج فيها سيرثه الذاتية ہے 
فبھا من فعل سياسي وعاطفي بالشعر والحكمة وبالسماحة 
والتفاول والمحبة والخبرة الاساتیه ولفن الاصیل لیقد, 
للرواية العراقية عملا كبيرا يرتفع عن مستوى الرو سے 
الواقعية التي كان رائدها في الخمسینات الى رواية تجريبيية 
لها موقعها المتميز والاثير في الرواية العراقية الحديخة. 
( ابو هريرة وكوجكا) روابة ذننونأيوب / دار المعارف 
للطباعة والنشر 


اشواق طائر الليل 
الخطاب التجريبي في الرواية 
القناع والکولاج 


حین صدرت روایه(( الشاهدة والزنجي)) ۱۹۸۷ للفاص 
مهدي عيسى الصقر أثارت اهتماما كبيرا نظرا للمكانة المهمة 
والمؤثرة التي بحتلها قاص مثل الصفر في تراث الابداع 
القصصي العراقي لقد كتبت الرواية(( باتقان وكأن المؤلف 
یکتب سیتاریو فلم محکم))(۳۹) وقد اختلفت الاآراء بشسأن 
الرواية وتعددت وأثارت العديد من المواقف النقدية. 

في تجربته الروائبة الثانية(( أشواق طائر الليل)) ۱۹۹۰ 
يتجاوز الصقر تجربته في(( الشاهدة والزنجي)) ویقدم روایسه 
جديدة بقیاسات مختلفة یخضع شخوصه واحدائه لتجریب فني 
حدیث في الرواية العراقية لم یسبق لروالي عراقي تناوله لقد 





حمزة مصطفی / البياتي الوجه والمرأة / الموسوعة الصفيرة 
اند ۳۹۳ /دار الشؤون الثقافية / بغداد 


“ل 


وظف شخصيه يوسف بن هلال يتحدث من خلالها عن الشاعر 
بدر شاکر السیاب في رؤاه الخاصة يجرده من ذاته ويعمل 
على خلق وجود شخصية اخرى يستبطن مشاعرها في أدق 
حالات كينونتها ووجودها ليعبر عن محنتها الخاصة 
والعامة((ولعل فكرة القناع التي لا تقدم الاعلى أساس وجود 
بطل يتكون من خلال صراع وفي اطاره))!"') فأن الصقر خلى 
من شخصية يوسف بن هلال النموذج المطابق للسسیاب ذ .ي 
استشار درامي حقيقي(( محولا اياه الى حقيقة مجازية وذلك 
بأن خلق له رموزا وصورا واخيلة وتعامل معه علی امکانیة 
التعامل معه على امكانية استمراره من خلال القناع))“ وقد 
تمكن الصقر من تحقيق القناع في ::سيج الشخصية وأليسات 
تعاملها ولئن كان أمر القناع يثير سؤال الحقيقة فان طرح ها 
على نسق شخصية مثل يوسف بن هلال ليثير سؤال المسيرة 

الذاتية في العمل الروائي وعما اذا كان من الممكن تحقيق 


۳۷ ا ۳ ۹ 


" مصطفی الكيلاتي (( فسي الميت‌الخوي والنسص والضراء2) 


منشورات دار امیه تونس ۱۹۹۶ 
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۸ 


۴ النحو المعروف بالءیتا واه 5 الروابة القى تروير 
كونها وتسانله)(۳۱ ماساة يوسف/ السياب تمسك بالمتلقي 
منز الصقحات الأولى للرواية ویندمج معها فى خضم تفاصيل 
تلقي بنقلها على البطل و هو یو اچه الموت في آيامه الأخسيرة 
ملق السرير في المستشفى الرواني يهتم بالمكان في طقس* 
الخاص من حيث التعامل والشخو ص وطبيعة اجو واد تتحقق 
ثنائية التقابل بين المعرضة أمل والمريض يوسف/ السياب 
فان جو ۱ مشحوٹا بالانتظار والترثب تقع تحت تائیں و العمرضة 
وهی تری مریضھا مھددا رالموت وحین تتجراً وئمد یدھا تحت 


ی حح تس سس 
- 





تس 


7 کر کڑس ا سے : ۲ ۱۳ 
("۹j‏ نشرت اندر اسه كي مجله([ الاق غربیه)) العند ؟ ہے 


اپو ل ہے هدر ین الأول ۹ 1 1 ۱ 


وسادة المريض تجد سطورا جميلة في أوراق بيضاء كتبها 
غيبوبته يعجب لوجوده في هذا المكان/ المستشفى ليتيح 
للحدث الروائي الکشف عن بدء علاقة ثنائية بين الممرضة 
أمل والمريض الشاعر ولعل مفردة( مطر) التي يعشقها 
السياب في قصيدته الخالدة( انشودة المطر) تسحب الروائي 
ليمارس طقس حب المطر شأنه شان السياب فيرددها 
علواسان أمل/ يوسف/ السياب مرات كثيرة وبتأثيرها تلتقفي 
أصابع المريض وممرضته فتولد شحنة الحب الاولی تغرس 
في الجسد المسجى حياة جديدة وأمل بالشفاء. 

يتفير الخطاب الروئي في المقطع الثاني من الرواية( تسراب 
الارض) فیحیل المتلقي آلی لحظات حاسمه قاسیة فسي حيساء 
البطل يوسف/ السياب وهو يودع عائلته متنكرا هاربا من 
رجال السلطة الذين يطاردوه. 
وذا يحقق الخطاب البداية الجميلة لعلاقة قادمة بين الممرضة 
أمل ومريضها الشاعر عبر تحولات في الموقف تفضح عنه 
أوراق المريض في أيامه الاخيرة فأن صوت الراوي يتجبسد 


۱۹ 


في الأوراق عبر تداخل حالات الواقع والحلسم وفي اسر اقه 
الحب الذي بدأت نسائمھ تعانق المریض في المستشقی بعیسدا 
عن وطنه وأهله واذ یسبفیق من الحلم/ الک‌ابوس يعرف أن 
شخصا من وطنه/ العراق قد سال وحین یسال عن المراة التي 
رأها في الحلم/ الواقع تخبره الممرضة أن ثمة امرأة هنا 
ستراها غدا هي الممرضة أمل: 

آن نداخل خطاب الراوي بذات البطل یقصح عن حياة یعرشها 
لجمیع بتفاصیلها وابعادها حياة الشاعر الکبیر بسدر شاکر 
السياب أيام دراسته في الکلیه و الخیبات الکثیرة التي تعسرص 
نها وعانی منها في علافته مع زميلاته كل الطالبات احببسن 
شعره لکن لم تجرق احداهن علسی حبسه والسبب بحصدده 
الخطاب(( انت لاتملاه جسدا تشتهیه انشی ولا وجها یجتذیها 
اليك ) اص ۲۱ بهذا الاتجاه تتصاعد تراجیدیا الذات في عزلت‌ها 
واحتراقها في معادلة غير متوازنة معادلة(( الرجل/ المرأة)) 
واحساس المبدع في احباطه التام في علاقته مع المرأة. . 
يتعامل الصقر في خطابه الرواني التجريبي مع الفلاش باك 
فيوظقه في أنارة لخلفية الحدث فيعود بالخظاب الىعملية 


الهروب ومحاولة وصول يوسف/ السياب الى قرية(( سيحان)) 
والمهرب(( عمار الخلفية)) الذي سيساعده في الهروب. 
لحذلة اللقاء/ الشك بين الاثنين تفصح عن رؤيا ملتزمة تكشف 
عن موف جاد يلزم الانسان ضرورة البقاء في وطنه وعدم 
الهروب والضياع في الخارج يتجاوز الروائي ثيمة التسلسل 
الزمني للاحداث بكسر نمطية الواقعة وينتقل قي ذهن 
الشخصية مرة وفي الواقع مرة اخرى فنراه يقطع استرسال 
عملية هروب الشاعر من وطظنه ويعالج اشكالية الحالة 
العاطفية للمريض في حبه للممرضة.. . 

أن موقف رنيسة الممرضات يضفي على الممرضة امل حالة 
أنسانية تجعلها تتجاوب مع الشاعر وتعلل ذلك يأن المريض 
مغامر الى العالم الآخر آجلا أو عاجلا وما علينا نحن 
الممرضات سوى مساعدة المرضى واسعاذهم في ايامهم 
الاخيرة فبل الرحيل بهذا الاتجاه تتجاوب أمل مع الشاعر في 
قناع تضعه على وجهها وسلوكها وتجعله يعتقد انها تحبه. 
يؤكد الخطاب حالة مؤثرة في حياة الشاعر بل هي في الاحسوی 
الحالة الأشد تاثيرا أعني بها علاقة الشاعر بالمرأة فيطرح في 


دمقطع قتاسع(( امراة اخری..بلد آخر)) تجربة حیة عاش‌ها 
الشاعر مع فتاة تركية أثناء سفره في قطار اسطنبول تنتسهي 
بسر عة....سرعه تحرك القطار ووقوفه من محطة الی اخرى 
هكذا يسلم الشاعر روحه وذاته لاخفاق واحباط جدیدیسن فسي 
عالم الفربة منفیا مهزوما مطاردا تلاحقه عقدة المراة بل عقدة 
النساء اللي احبهن على مدى سني عمره دون أن تتج‌اوب 
سعه ولحدة مطلقا بهذا الشعور المهيض للجناح تتواصل رحلته 
من مدينة لاخرى حتى سقوطه مريضا في المستشفى بعيدا 
عن الأهل والوطن. 
جراء كل هذه الاحباطات تكون أمل هي البديل لخسارات 
الماضي وخيبات الحب مع المراة ولحظه/ تتجاوب/ معه بلمس 
يدها ويضغط اصابعها بكفه النحيلة تنفتح أمامه بوابات العالم 
ويبدأ عمرا جديدا وحالة مواجهة يتجاوز فيها ذلك الكقابوس/ 
الموت المنتظر وراء الباب. 

أن حالات الفلاش باك التي يوظفها الروائي في تجربتبه 
تعطي للرواية بعدها الفني التجريبي الذي يتكامل بناءه أثشمبه 
بلوحة فنية منفذة بطريقة(( الكولاج)) حيث مساحة لوئية 


NFT 


جوار اخرى متجاوزة البناء الكلاسيكي أو الاكاديمي في تنفيذ 
اللوحة/ الرواية هكذا تنمى بنية الرواية بتجريب/ كولاج لوحة/ 
روائية حتى يتحقق الفعل الروائي في النهاية وتتضح 
أبعاد((أشواق طائر الليل)) كعمل روائي له سماته التجريبيية 
الخاصة من هنا كان المقضع الحادي عشر(( التجربة)) 
ضروريا في بنية الرواية حققه ك/ كولاج/ روائي يلقي بتجربة 
الشاعر/ الشاب الجنسية الاولى واكتشافه رجولته المبكرة فسي 
دائرة الضوء ثم التحولات السلبية التي طرأت على الشاعر/ 
المريض فيما بعد واخفاقاته المتتالية مع المرأة. 

في صعود لخط الدراما في تجربة الصقر الروائية الجديدة 
ومتابعة الكولاج الروائي فاته يفرد المقطع الثالث عشر(( طائر 
الليل)) والذي هو أطول المقاطع يفرده بخصوصية يعمق منن 
خلاله خط التجريب الذي اعتمده في بناء روايته فيقطع الحدث 
بمتوأليات سريعة تجمع بين الماضي والحاضر بش كل غير 
منظم ينثال في ذاكرة الشاعر يرويه للممرضة فتتضح آلبتية 
کا لات نے 


۱۳۳ 


١‏ -قماضي المروي على لسان الشاعر/ ال.ظاهرة/ قراءة 
القصيدة/ هجوم رجال الشرطة/ الهجوم المضاد/ اخقفاق/ 
هر و لبا . 

۲ - الصوت الداخلي للممرضة آمل وهی تعجب من التحصودات 
النى طرأت علی المریض وتلمسها مظاهر شفانه. 

۳- اشکالات المنقی للمغستربین عن وطنسهم وخلافاتسهم 


ومشاکلهم. 
؛ -الفكار التي تلفي بظلها على المريض لحثلة بوحه وسرده 
ه-تحولات اشارية الى موقف الممرضة في علاقتها 
بالمريض. 


هذا الاجاه في بنية الرواية وفي هذا الفصل بالذات اعتمد على 
تثبالات الذاكرة وسحب أحداث الماضي الى اللحظة الحاضرة 
في بناء اعتمد الایقاع السريع و التنقل المفاجوء بين الماصي 
والحاضر في مجموعة متلاحقة من الافکار والاحداث وضع 
الرواني نطا فاصلا افقیا کاملا شکل الحد الفاصل بیسن حسدث 
و آخر حثی لیبدو للمتلقي وکانه أمام نسط سن/ لقصص 


القصيرة جدا/ في بناء حدیث ينمو بين قصة واخرى ليشكل 
في نهاية الفصل اضافة الى الحدث الروائي والى نمو الخط 
الدرامي للحدث في علاقة المریض الشاعر پالممرضد. 

وفي ثنايا تحول الخطاب الروائي في(( أشواق طانر اللیسل)) 
يتلمس المتلقي نبءاية الشاعر تقترب في المقطع الرابع 
عشر ((ذکریات)) ومع اقتراب النهاية یحقق الخطاب عودة السی 
الماضي ومقارنة بين زمن الاغتراب في المنفی خارج الوطن 
وبين الوطن الحاضر في ذاكرة الشاعر بمفرداته اليومية في 
ثنائيات متقابلة تفصح عن فهم الصقر للرواية الحديئة هذه 
١-نادل‏ المقهى الفرنسي/ نادل المقهى في حسن عجمي 

۲- الشاب الفرنسي وصدیفته/ الشاعر وحیدا مهجورا في 


غربته: 
"- الفتاة الفرنسية في المقهى/ زميلة الشاعر في نادي 


4 - حكايات الحب/ الاختلاء بامرأة. 


۳۵ 


»- شط قعرب وحرکة قذاس علی الکورنیش/ حرکه النساس 
في شارزع فرنسي. 

هذه الثنائيات المتقابلة متضادة في واقعها وابعادها تكسف عن 
تقدم حضاري اجتماعي في غربة الشاعر وتخلف العلاقات 
السائدة في مجتمع خرج حديثا من نير السيطرة الاستعمارية 
تكنه كبل بحلف بغداد تلك المرحلة القلقة في حياة الوطن 
والشاعر جعلته مطاردا منفيا خارج وطنه حتى عندما ييحت 
عن اذاعة عربية بستمع الیها في منفاه فانه بصسدم بصوت 
منافق يلقي قصيدة طويلة یمدح فیها السلطان الرواني یطسق 
الكوى والابواب بوجه الشاعر فئمة حصار دائم وغربه طویله 
ومنفی منعب. 

هذه الحركة الداثرية في الخطاب الرواني التي بدأ فیها الحسدث 
بھروب یوسف فلال/ السیاب في قريته مطاردا يعود اليها 
جسدا باردا ميتا بعد رحلة عذاب طويلة استمرت أعواما أن 
نهاية الرواية رغم مأساتها حفاظا لأمانة الواقع التاريخ 
للمرحلة التي عاشها السياب الا انها تحقق تراجيديا الموقفف 
الانساني لحظة اللقاء الاخير بين الشاعر وحبيبته أمل عندمسا 


٢ 


يطلب منها الرحيل معه الى البصرة فلقد سئم المكوث طويلا 
في المستشفى عند ذلك يسقط ميتا أمام ذهول أمل ودهشتها 
في تحوله من جنه بلا حراك الی انسان یقف بطوله دون 
مساعدة وقد ارتدی الحذاء وتأهب للرحیل....لکنه رحیل 
الی‌عالم آخر عالم الموت الذي ظل ینتظره طویلا خلف الب اب 
وهو ببوح بلواعج ومکتونات حبه لاخر امرأة عرفها في حیاته 
قبل وداعه الحياة. 

هل طرحت الرواية شخصية أمل ملاذا الشاعر في منفاه 
ومرضه؟ هل كانت تعويضا في فشل كل العلاقات العاطفية التي 
عاشها السياب مع المرأة ؟ الرواية لم توضح موقف أمل بهذا 
الشأن باستثناء مؤشر أولي يفصح عن هذا الاتجاه في 
الصفحة 44 حیث نقرا مایساتي:س(( تحاشست النظر السی 
وجهه...كانت ذاهلة حیرها جسدها الذي استکان له بس‌هوله 
ماذا حدث لها؟ آتراها أصبحت تميل الى هذا الانسان 
الهالك...هذا الحطام...تحاول أن تتفهم معنى ما حدث)) هذه 
التساؤلات لدى أمل أغلق عليها الروائي الكوة التي كان ضوء 


الحب واشعاعه قد بدا یتسلل ضعیفا خلالها ای قلبها فلقد رحل 
الشاعر ....مات علی ارض المستشفی ومعه مات الكب. 
هكذا كانت روایة(( اشواق طانر اللبل)) عملا ابدعيا تكيف مع 
حياة السياب وانحاز له في ملحمة تراجيدية بايقاعاتها 
المتفاوتة والمتجاوزة لوحدات الزمن واعتمادها الشخصية 
السيابية/ ملمها/ تاريخيا/ مأساة/ كثيمة روائية راندة کشفت 
عن سمة تجريبية مجددة تجاوزت صياغات قائمة في الخطاب 
الرواشي العرافي المعاصر. 
الخطاب الروائي التجريبي 

(( عطر التفاج)) 

السرد / الصراع 
تتجاوز ارادة الجبوري في روايتها القصيرة( عطر التفاح) 
قواعد الاحالة التقليدية للرواية الواقعية وتكتب نصا تجريبيا 
یعتمد وحدات ذات نفس قصصي يتتابع في فضاء روائي يولد 
من خلاله صراع بین روّی واصوات مختلفة البنية الروائيسة 
اعتمدت السردية في خطاب روائي اعتمد تعددیه4 المتظور 
والصوت وخلق ذاکرة ذات منطق جدلي یتوازی مسع منطسق 


۱۳۸ 


الصراع الاچنماعي/ التاربتي ضمن منظور ايديولوجي انساني 
یعنی بالعدوان الثلائینی الغادر علی العراق. 

في السرد الذي بوجهه الخطاب الرواني یتضح للمتلقي( اختبار 
قوة الحياة مقابل فوة الموت) الراوي والطیور الخائفة والظلمة 
في مواجهة قصف الطائرات واصوات المقاومات الارضية 
اتطفاء المصابيح الكهربائية صمت الهاتف مفردات تؤشر بدأ 
الدرب والمدينة خالية تحديد مصدر الموت الهابط من قنابل 
الطائرات يتشظى وسط النيران والحرائق وليس ثمة أمل 
بالنجاة في بدء وضع انساني كهذا مستفز بالحرب يطرحه 
الخطاب الروائي كيف تعامل السرد مع ثيمة قلقة لوحدة البطلى 
وهو يواجه مصيره بمفرده بعد رحيل اخته الأرملة الى مكان 
آخر يتوحد الخطاب بالسرد فيتعامل مع مفردات حياتية يومية 
في غرفة البطل مفردات شكلها ثابت لكن جوهرهما متحرك 
حركة الحياة نفسها في عمليات التضاد والاتفاق والاختلاف 
والاجتهاد أعني بذلك الكتسب الموجودة لديه وبحثه 
الاركيولوجي أضافة الى طيور الكناري حبيسة القفص مع كل 
ما يمكن أن نقدمه الكوابيس والاحلام في وحدة رجل مريض 


۳۳۹4 


بلسرطان محاصر بالحرب وقصف طائرات العدوان التلانيسي 
في مقطع( يوسف أكله الذئب) يطرح الخطاب/ السرد شخصية 
ثانية يبدأ معها الحدث بداية جديدة فتاة ترتدي قميصا وبنطلون 
جینز قدیم تسأل عن یوسف یتدخل الراوي لیعطینا مطومة عن 
یوسف فیطرح السرد تلك المعلومة( بوسف مقاتل في الجبهسة 
وقد رحلت عائلته خارج بغداد...) ونجد في هذا المقطع أن 
السرد قد وازی بین قصة النبي یوسف المعروفة في الق رآن 
الکریم ویوسف المعاصر الغائب في الجبهة يقاتل العدوان هي 
معلومة مفيدة وجميلة أدخلها السرد في بنية الحدث فأضساءت 
خلفية التاريخ المسكون بالصراع والقسوة حينا والعدل 
والصفح والوفاء حينا آخر بهذا الاتجاه يوظف الخطاب 
الروائي جانبا من قصة النبي يوسف في تصعيد الحدث 
الرو ائي ومزاوجته بین .الماضي والحاضر في اختناق الوجود 
ااتساني وحصاره حد الدمار والمسوت جراء الصرب فأن 
الاشياء مهما كان صغرها وحدود مساحتها فانها تاخذ آهمیتها 
من هنا كان التعامل مع طير الكناري يأخذ مساحة في التصعید 
النفسي لدراما الحرب والخسارات الكبيرة التي تسببها بهذا 


الاتجاه يتعامل السرد/ الخطاب مع اسطورة ديموزي ونزوله 
للعالم السفلي من أجل حبيبته أنانا ويطرح تساؤلا بهذا الشسأن 
هل أحبت انانا ديموزي حقا؟ هذا التوالد في الحدث 
صغيره/كبيره يصعد التوتر لدى يحيى الشخصية الاساس في 
الحدث الروالي في تعامله مع الفتاة التي جاءعت بيته بحثا عن 
يوسف صوت جديد يطرحه السرد يكشف فيه أبعاد شخصية 
الفتاة التي جاعت من مستشفی المجانين بعد أن سرح 
العاملون فيه نزلاء المستشفى ويتحول السرد من شخصية 
يحيى الى الفتاة في مقطع(( متقاعد)) حيث يتجسد المعنى 
الشامل للحرب في خطاب الرواية الذي عالجته ارادة الجبوري 
بواقعية يؤطرها تقاطع وجهات النظر بين البطولة الحقيقية 
والمزيفة يفصج الخطاب الروائي السردي عن مفردات أيام 
الحرب في الخراب والدمار والموت وفقدان الأحبة ويكشف 
عن متابعة لماضي یحیی في طفولته وشبابه وتدريسه التاريخ 
في مرجعية خاصه في البحث عن الحقيقة في التاریخ لحسدث 
یزطره تمرد خاص وتحد للمأساة والقهر والتسلط شخصية 
يحيى في السرد هي معادل للخسارة في رمز مقع بمساحة 


١5 


محدودة لکنه رمز یقسع لیشمل هموم الناس جمیعا في العلاقه 
اليومية بين يحيى والفتاة وسط کارثة الحصرب مه همم 
واختلاف وجهات النظر وروّى تصطدم وتصطرع بين الانيسن 
هي في حقيقتها رؤى العالم في الماضي/ الحاضرفي صداصهة 
وصراعه تكشف عن بصمات الروائية الجبوري في تعاملها مع 
التاریخ وهو موضوع خطير تطرحه الرواية تعالج من خلاله 
برمز مقنع لعنة التاریخ التي أصابة العالم في نظامه الجدیسد 
وأصابتنا معه فالكارثة لعنة(( مستمرة حتی النهايسة لان مسن 
یدیرها لم یستطع التوقف)) (( فسالتوقف والعسوده يعضي 
النهایه) اص ۸۰ بهذا الاتجاه يتعامل الخطاب مع الحدث 
المعاصر الذي وضع شخصيتي( عطر التفاح) يحيى ومريم في 
دائرة حيث لاباب لها وحيث الصراع محتدم قي انتظار أشواقة 
يوم جدید هكذا يكشف السرد في تتابع عنوانات الرواية عن 
استمرارية الضراع على مستویین شخصي وعام الشخصي في 
اشكالية التعامل الذي بعيشه بطلي الروایه یحیی ومریسم مخ 
ازآخرین دول وتهمة التغریر بفتاة صغیرۃ والثاتیة في بحشها 
عن یوسف وتهمة جنونها والصراع العام اجتساعي/ محلسي 


٩ ۷ 


وسياسي/ دولي من وجهة نظر دولة آمبريالية نحو اخری من 
دول العالم الثالث هکذا ينتهي السرد في خطاب الرواية نحو 
ثيمة كبيرة تجج الصراع باشكالياته الثنائية فردية/ جماعية 
ويبقى الوضع منفتحا بانتظار حدث قادم يغير الواقفع باتجاہ 
الانسان وفق قانون الصراع فسي حدیه الزمنسي/ الطبقي 
آن ((عطر التفاح)) بما حققته من شكل فني في كتابة الرواية 
القصيرة ومضمون اتسع لاشكاليات الصراع المختلففة وفق 
قوانين الجدل التاريخية تغد اضافة جادة في مسيرة ارادة 
الجبوري الابداعية وتصطف مع الابداع الرواني العراقي 
المعاصر في مكانة خاصة. 


صخب البحر....التعبير عن وعي الشخصية 
ماتطرحه رواية صخب البحر لعلي خيون من نسيج يتجانس 
بين الماضي و الحاضر یفرض استخدام نتبع وعي الشخصية 
لحالتین معیشتین على مستوی الزمن والمکان یتجاوز البناء 
الواقعي الكلاسيكي لبناء الروایسه ویدخل‌ها عسالم التجریسب 
الروائي فالزمن في الرواية قصير والحدث یقع في مکان واحد 


ال 


لکنه یتسم لیشمل لاف الکیلو مترات من میاه البحر الضاجة 

بكل ماهو مخيف ومرعب وبتصاعد الحدث وبلوغه الذورة في 
غرق الزورق الحربي یکون شکل الروایه قد اتخذ مادته عبر 
وعي الشخصيات التي كانت عل متن الزورق ویتداخل الزهسن 
والمكان وفق مستوى تتحكم فيه تیارات الوعسي المتداخلسه 
باستحضار الماضي وفق البناء الفني لوعي الشخصية ينكشف 

امامنا عالم أبطال الرواية الثلاثة بشكل تفصيلي بتلقی القاریء 

أحداث الرواية من وعي الشخصيات الثلاثة(( طارق؛ جیار 
أحمد)) وفق عملية مونتاج يميل الى تبسيط الحدث لکن 
الروائي أنتقى(( الرائد طارق)) وجعل بدايه الحدث ونهايته 
تنبعان من وعيه بالذات لأن إحساس المؤلف بطيبة هذا 
الضابط وامتداد جذوره إلى الطبقات الشعبية وإنسانيته 
وعلاقته الرفاقية مع الجنود قد اعطاہ الضوء الأخضر في منح 
بانوراما لحیاتھ مدعمة بعلاقات رائعة على مستويين خاص 
وعام كما أن رؤيا هذا الضابط لا توضح خلفية الحدث فحسب 
بل تقدم في الوقت نفسه وجهة نظر نائب الضابط والعريف 
اللذين يمثلان نوعا من الامتداد للراند نفسه على اختئلاف 


التجربة الحياتية لدى كل منهم إن تلقي الحدث من وعي كل 
شخصية أدى بالبنية الفنية للرواية الى اعتماد التقطيع 
والانتقال الزماني والمكاني بين الماضي والحاضر مستندا آلسی 
سرد للا حداث في صورة تبتعد کلیا عن تجربة الروائي الکبیر 
فتحي غانم في الرجل الذي فقد ظله وكذلك عن رباعية 
الاسكندرية لاورنس داریل في تعاملهما مع المفهوم النس‌بي 
للحدث في الرواية ففي روايتيهما كانت النظرة النسبية لحدث 
مشترك حقق الفعل وهذا بدوره أدى الى الاختلاف في الموقف 
فولد صراع حقق تصاعد الدراما في وتائر متباينة حتى لحظة 
النفجير الروائي علي خيون في ضخب البحر لم یقلسد هذین 
العملين وانما سار في موازاتهما حيث لمسنا تطابق وجهات 
النظر عند شخصيات الرواية لكن الفعل الروائي لم يضمحل بل 
تصاعد لأن الصراع هنا يتحدد مع الطبيعة ومع عدو قادم في 
جانب آخر يوظف الروائي الحكايات الشعبية بنجاح ويضعسها 
في خدمة الشخصية فتکون صمام آمان لها في موقفها الصعب 
فالزمن في البحر وضمن مازق الشخوص یظل مفتوحا لکل ما 
هو عریب وعدو وهنا تلعب الحکایات دورها لتک‌ون مضادا 


نفسيا ناجحا لحالات القلق والخوف أن الكتابة بهذا الشكل 
واللون الفني الخارج عنى المألوف والسائد في الرواية 
العراقية قد أفرزت لهذه الرواية مكانا متميزا في مسيرة 
الابداع الروائي العراقي المجدد ضمن حدود التجريب الدي 
مارسه الرواني العراقي. 

(( نداء قدیم)) اقزیاح الواقع وحلول للرمز 

رواية القاص احمد خلف(( نداء قدیسم)) تجربسة فسي کتابسه 
الرواية بعد ست مجموعات قصصية وروالية صدرت منذ 
الستینات حیث برز اسم مولفها کقاص یحمل صوته الخاص 
في مرحلة متميزة في تاريخ القصة العراقیه اتسمت ب‌التمرد 
على ماهو سائد ودخلت عالم التجريب والحداثة وكان التجديد 
فيها سمة ميزتها عن عطاء المراحل السابقة وقد كان الانجاز 
الذي قدمه أحمد خلف يشير الوخبرة ودراية بهذا الفن الصعب 
جعل ما اصدره من نتاج ابداعي اضافة جادة للتراث القصصي 
العراقي و(( نداء قديم)) رواية قصيرة اصدرها القاص صمن 
مجموعته القصصية الجديدة(( صراخ في علبة)) ۱۹۹١‏ تاتي 
تتويجا لممارسة طويلة في كتابة القصة وضعت عالم 


١ 5 


الموضوع داخل كتابة حقيقية موضوعية ابتعدت عن الذات 
استعمل فيها التجريب والسرد في الشكل واللغة والهوامش في 
حدود مساحة معيئة يصعب اطالتها بل تكثيفها واختصسار 
احداثها بغية السيطرة على السيرد والاحداث وتشييد بنيتها 
الفنية في ممارسة ذات رونق خاص جمعت بين فن القصة 
القصيرة والرواية يبدأ الحدث الرواني بفاجعة ومحاسبة النقس 
ولوعة الذات في فقدان(( يونس الغطاس)) الذي اغتيل غدرا 
والقیت جنته في آلنهر هذه الافتتاحية تحفز المتلقي التطلع الى 
الاخداث اللاحقه وفك اللغز وازاحه القناع عن الج‌اني واذ 
یکشف الرواني خلفية العلاقات التي تربط مجموعه الاصدقفاء 
لمحیطه ب (( يونس الغطاس)) فان الطقس الذي مارسه 
یزیج الحدث الواقعي للصورة الروائية الی مجموعة رموز 
واقنعه للواقع المختفي وهو واقع مدان كما سنرى في ما بعد 
للمكان اثره في الروايةء ثمة نهر يفصل بين عالمين» عالم 
المدينة والبراءة المفقودة وعالم الغجر الخاص بقلقه ورحيله 
الدائم الذي يرتبط بضیاع فرضه طقس اجتماعي تناقله الاحف لد 


NEN 


عن الاباع و الاجداد : » وفی نابا العلاقه المدینیه 2 والغجرية يسقط 


الضحايا وتكثر الخسائر. 
العلاقة التى يرتبط بها شخوص الرواية تتضح في ابعاد 
الرفقة الدائمة في الكوخ الذي اقاموه خارج المدينة ليكون 
ملاذا لهم يتنفسون فيه الحرية هربا من العلاقات المريضة 
السائدة في المجتمع وفي مغارسة طقوؤسهم الخاضة 
واحتفاليات الخمرة الدائمة التي من خلالها ينسسون واقعهم 
المريض بحثا عن واقع اخر يجدون فيه خلاصهم وحريدهم ٠‏ 
يتعامل الروائي مع شخوص. روايتة بحساسية وحذر فهم 
یفکرون ویتحدنون کفریق موحد یجمعه هم عام وتقربه لغفة 
كة لکنهم ضمن وجود هم الخاص یختلفون في السروی 
والافكار والنزعات الذتية التي تقود احيانا الى صراع محدود 


وصتير سرعان ما یجد له الاخرون حلولا قناسبة له؛ وضمن 
السیاق الرو اني لهولاء الشخوص تندرج اهميتهم على الوجه 
الات : 


۱۶۸ 


(( یونس الفطاس)) طیب القلب سریع التأثر بمفاتن النساء 
مجب للمغامرة اقام علاقة مع أحدى الغجریات دفع حیاته ثمنا 
لها. 

(( أيوب)) يمتلك الحكمة والدراية أكثر من الاخرین وله 
القدرة على معرفة افكار واسرار اصدقائ4: لايشبههم في 
سلوكه ويحاول تفادي الاخطاء التي يقع فيها الاخرون. 

(( الراوي)) يروي الاحداث بحيادية تؤدي الى ثقة 
بطروحاته؛ له خبرة ودراية يصدق البحث في خلاص رفاقه 
من اشكالات الموقف الذي يجدون اتفسهم فية بعد 
مقتل((یونس الغطاس)). 

۔ (( مزهر القصاب)) نموذج مصغر لقسوة جماعية تمتد 
جذورها الی اعتی لقادة عدوانا وظلما فسي التساریخ امشال 
جنکیز خان ونیرون.. بالاضافة الی(( سلیم)) صانع التوابیست 
وابنتبه(( دنیا وفاتن)) مع(( زامل ابو الخواتم)) و(( فساروق 
الاسود)) و(( فائز)) هؤلاء شخصیات حية استلها الرواني من 
القاع ودفعها الی السطح في عملیه مواجهه وتحد وانغمار في 
الصراع المتفجر الذي یقود الی الموت وتقم فيه الضحایا دون 


البناء الرواني اعتمد(( الفلاش باك)) في استرجاع الحدت 
واضاءة العلاقة بين شخوص الرواية قبل موت(( يونس 
تخطاس)) وبعده وتوتر الموثف , تفاصیل البحث عن الج‌اني 
ومغاقبته؛ واذ يتابع الرواني جثة القتيل وهي تطفو وسط موج 
النھر یطلق العديد من الاسئلة تثير الهواجس في الدات 
الانسانية ومحاولة کف الاقنعة التي یضعها ايقس سن 
وجهه من اجل الوصول الى تحبر وذ یدای 
فلسفيا بتحدد فی تزامن اختفاء جثه(( سس - 

النهر مع سماع صوت القطار إداة الحضارة الحدیثه ورمزف 
لز احف دون توثف مذا التز امن يلقي الضوء ی کات 
التي تسببها المعطيات الحضارية التكنولوجيه كلمن ۹ 
الانسان لدخو له هذا العصر ويختفي(( یونس الغطساس)) في 
موج النهر أن القطار يسير ولعل الرمز يكشف خن ننه ااي 
هذا التناول الذي يزيج صورة واقعية اتحصسل محلسها صور" 
رمزية بالغة العمق والدقة» أن اختفاء(( يونس الغطاس)) يثير 


جوا مشحوفاً بالتا ویلات وطسرح الاسئنلة تقود مجمو کے 
الاصدفاء للعبور الی الجانب الاخر من النهر للاقتصاص من 
قاتل صدیقهم تعبر عملية العيور التي يقودها(( مزر 
اتقصاب)) عن القلق وعیاب الرؤيا وعدم المققدرة علسى 
اکتشاف عمق الصراع والوصول الى نتائج ايجابية بل هي 
تعقد الموقف اساسا لأن نموذج الرواية المعاصر الذي يعيسش 
الحضارة الحديثة يتعامل بعقلية قديمة تخضع لاففار سلفية 
وعشائرية تأخذ من الثار والانتقام دعامة من دعائم افكارها 
وطروخاتها واذ تفضح الرواية ههذا النمط من العلاقسات 
المتخلفة في التعامل فأن نموذجا مثل(( مزهر القصاب)) لا 
يزال يعشش في مجتمعنا ز:قود الى الكارثة لأنه يتعامل وفق 
عقلية رجعية مستبدة ترى في السلاح هو الحكم الفيصل الذي 
يجب أن يسود بين الناس تنتهي الرواية وجثة القاتل تطفو في 
النهر فان جوا سوریالیا یصنعه الروائي یضع شخوصه في 
دوامته هو مزيج بين الواقع والحلم ورمز الى المستقبل من 
اجل البحث والخلاص من العلاقات المتخلفة السلبية التي تطبع 
بصماتها في السلاح والقوة والصراع الدموي ومحاولة خلق 


١ 1ه‎ 


راقع صحي یکون فیه التعامل الانساني هو الفاية المثلى فشي 
طار تفاعل حضاري عصري يترك اثره على الجميع لذا فسان 
يجاد لغة مشتركة مع الاطراف الاخرى يكون ضروريا بغية 
لوصول الى هدف انساني نبيل أن رواية(( نداء قديم)) 
شصدیق احمد :قلق كورب مساق مته الإبداعية تفصح 
عن امتلاك وعي متميز ومقدرة في السيطرة على الحدث 
والشخوص والتكنيك واعطاء اللغة اهتماما كبيرا ساعد في 
بناء الرواية باسلوب حقق فيه جماليات السرد الروائي الذي 
لحق به هوامش في صفحات عديدة ساعدت علسى تعسمیسق 
الحدث واعطانه البعد الواسع الذي جعله يأخذ مديات تمتد في 
قضاءات و اسعه لیقودنا بالتالي الی نسیج فني دقیق الصنعم4 
نتلمسه في اجواء تتداخل فیها الصور الواقعية بالسوريالية 
ونحن نتابع اختفاء الشخصية المحورية التي فجرت علسى 
مستتو ى الدلالة العدید من التأویلات و الصراعات التي عكست 
تما متخلفا يعيش ويحيا زمن التكنولوجيا الحضارية 


ے اپ 


نسداصر ةّ(( نداء قدیم)) روایه احمد خلف الصادرة عسن دار 


الشؤون الثقافية العامة)/ يغذاد ۹ فن مچمواغت. 
القصصية(( صراخ في علبة)) 
مدینه الدٍ عر 
جدل لعلاقه بین الواقع والرمز 

في(( | النهر))۱۹۷۹ رولية نساجع المعمسورى الاولسی تمےة 
شخوص امتلکوا سیرورة التفییر بفعن الشرط التساریخی 
للصراع الذي كان ساندا قبل الثورة فى شي الريف العراقي وظ پر 
المكان النهر عنصر! مهما ساعد على اکساب الصراع بعدا 
عميقا ودلالة واقعية ارتبط بطقوس شعبية ومیتالوجیا سساهمت 
غي بلورة الصراع وتصعيده اسستخدم فيسه الروائي البناء 
الواقعي المعتمد على تيار الوعي في علاقات شخوصه ونموها 
وتفجرها وجساءت روايته(( شرق السدة.. .شرق 
البصرة)) 6م ١‏ ؟ امتدادا ل ( النهر) في تعامل القساص مع 
آلمکان وتوظیف ميئولوجي حي للعلاقات لتي تربط الشسخوص 
ضمن ثيمة الحرب التي تعاملت بها الروایة ووچدٹسا ارت 
لحن شقوص( الٹھر) فی( شرق السدۃ شسسرق البصصرة) 
يقترب في السلوك والعادات كما في شخصية شخصیه( عبود السماك) 


o 


حیث قرینه الآخر( شكر بن الطویه) وس نجد امتدادا اخسر 
لشخوص آخرین في روایته( مديتة البحر) بشکل جمیل یجدب 
المتلقی الیه. 

ان تجربة المعموري الروائیه اعتمدت الريف أرضييهة لها 
وو لفت العلاقات الاجتماعية التي تتمدد باطار تقالید وعادات 
القرية ضمن طقوس شهعبية وميثالوجيا المجتمع الريفي 
المحدود, 

يستخدم الروائي شخوصا عاديين وفق نظرته الواقعية 
فالقرویون وصيادو الأسماك وعمال المقاهي وغرهم من 
النماذج المسحوقة الكادحة هم الاثيرون لديه وروايته( مديئنة 
البدر )۱۹۸۹ التي نحن بصدد دراستها تجلى التعبير عنها من 
خلال نماذج كهؤلاء ولكن بغرائبية المزج بين الواقع والحلم 
فی تواصل حمیم لحیاة المقائل الشهید قبل استشهاده وبعص»: 
أكسبت العمل ملامح تراجيدية حبة حیث تتحسول موضوعه 
الشهيد الى موضوعة الحياة نفسها. 

وفی غمرة من يقين تمسك به المبدع العراقي وهو يتعامل 
مع موضوعه الشهید تحولت هذه الثيمة في العديد من الاعمال 


۱ 


الروائية والقصصية الى طقس ابداعي طبيعي جدا في عودة 
الشهید الی الحياة تانیه لیمارس حیاته العادیه ويقضي اجازتسه 
بين أهله و اصدقائه لیعود ثانية الى ٠‏ ضعه في خطوط الجبهة 
يقاتل العدو في هذا المناخ الحيوي المفعم بحب الحياة ثمة 
شعور بتوهج الثيمة وادوات تنفیذها لفه وكلاما وحوارا 
وجسورا للاتصال تمتد بين الأبطال تعوض عن الخسارة 
لفادحه بالموت في انتصار الانسان وهو یدافع عسن تاریخضه 
ومبادئه وارضه تتحقق هذه الثيمة في الرواية ضسن طقس 
التعامل بمقاربات استكملت شرطها الفني ليس تقليدا لواقعية 
سجزیة وفع تحت تایه لرواني انما ضرورة البناء الفني 
للرواية وطبيعة التناول قادته الى هذا الكشف المضاف في 
تجربته الروانية ضمن الجو العام السائد في تناول موضوعة 
الشهيد في الروايةالعراقية حدث الرواية مختزل يتحدد بين 
بلسو ور سو الكاظم) الى قريته( عنانة) 
ودفنه فیها لکن الروائي استثمر زمن وصول الجثمان لیجسع 
سكن القرية تي تتاو ا الشهيد وتأكيد القدرة 
البشرية على تجاوز الموت رغم مشاغر الوحشة والفراغ 


و ثقلق أن اختلاف( العنانیین) حول المکان الذي سيدفن فييه 
تشهید تحسمه وصیته الموجودة عند احد اصدقائه وفي هذه 
اشکالیه وعبرها تحقق الروايه مستوی فنیا في التعامل یوفق 
باستٹعض الواقع ونغریبه الى صور رمزية في مشاهد كثيرة 
منھا۔ مواكبة الطيور لجثمان الشهيد/ طقفوس غسل جسسد 
الشهيد في النهر/ توهج الذاكرة واستحضارها لقصص البطولة 
والشجاعة/ اللجوء الى خوارق التراث المتداول في الحكايات 
الشعبية الموروثة) وغيرها الرمز يتحقق في العمل من خلال 
تداخل صورتين أو حالتين معنوية ومادية وامتزاج هما في 
صورة واحدة جديدة تضفي علی الموقف آنره النفسي 
وقياساته المادية وهو ما يتحقق في الحدث الروائي على ثلائة 
مستويات زمنية قبل وصول الجثمان وخلال وصوله مما يقود 
الى عملية اسئذكار وتداعي لمواقف الشهيد في الماضي تؤدي 
بنا الى مستوى زمني ثالث فتتحقق استذكارات اخرى ذات 
مستويات مختلفة منها( البسيط/ علاقة عبيد الفاوي مع علي 
حسين الكاظم أشبه بعلاقة جلجامش مع أنكيدو)ض ١‏ 
و [المركب/ حوار ابراهيم العيشة عن الطیور ص ۸۲ و(المعقد/ 


نیت لشهيد بامه وزوجته)/ص ۸ء ۰ ٠١١‏ وصفات 
ام فيها العطاء في علاقة الام وابنها وهو نسق من 
۳ برع فيه لمعموري في روایاته یذکرنا بشکل خاص 
806“ [العلوية) بابنها( شكر) في رواية( شرق السدة... شرق 
البصر ) حیت تبدو( زهرة المحسن) في رواية( مدينة البحر) 
فى الوه الآخر ل ( العلوية) من حیسث وعي الشخصية 
جس المستحيل في عملية الانجاب كطقس ميثولوجسي من 
خلال علاثه الانئتین بالنهر وانجاب کل واحدۃ مٹھما وندا 
یس سو الحرب ودافغا عن الوطن هكذا يقود 
الرمز بصوره المتعددة الی واقع آخر واقع غراثبي وس‌حري 
هو لقاع والوجه الضوء والعتمة السعادة والألم في مسيرة 
٦‏ - تسق الرو اني في كشوفاته الواقعية الغرائبية 
درك حقيقة و الانساني بفرحه وتوهجه وتحديه يصطدم 
- بالوحشية والمأساة والموت لكنه لا يستسلم ويظلا يقاوم 
020 تور دحیو ات انسائية قادمة( علٰي حسین 
الكاظم) في الرواية مع بقية شخوصها( حمزة العلي؛ علیسوی 
بلال؛ ابراهيم العيشة زهرة لمحسن. سميرة واخرین) یمثلون 


فاعلیات مکثفه في مواجهه تحدیات الحياة وممارسة دورشسم 
الايجابي فيها أن الروائي يبتعد عن فرض حالة قسرية 
علی‌شخوصه من اجل خلق موقف درامي تتسلسل أحداثه بل 
هو یوظف معرفته وخبراته في مینالوجی الريف ليتجاوز 
الزمن المنظم نحو ممارسه فنیه محلقا في فضاءاته في 
محاوله خلق جديدة نحو حياة اخری وفي النهاية عندما یکون 
مثوى الشهيد جزءا من بناية المدرسة فأن ذلك یجسد جدلية 
البقاء واستمرار الحياة من خلال تشابك صور الآتيسن من 
تلاميذ المدرسة طالبي العلم مع صورة الشهيد الراخل وفسي 
تداخل هاتين الصورتين يتحقق رمز الحياة في صيفتها 
المتجددة ونجد الجواب للسؤال الذي تطرحه الرواية لماذا 

عبر هذه العلاقه الجدلیه یستنبط الرواني الشعور بقوة الحياة 
وحب الارض والدفاع عن الوطن وبهذه النتيجة یحلق بنمااجه 
بعيدا عن الهذر والثرثرة أمام وحشة الفراغ الذي يخلفه 
الفياب لقد مارس الروائي تقنية روائية واقعية تعايشت فييها 
نماذجه بألفة ومحبة أدت الى الصسمود وعدم التفتت ازاغ 


۶۸ 


مره رون مع الرمز بغرائبیة تجاوزت التناول العادي 
م عبنيه الفجيعة ضمن رؤيا السانية تؤكد انتماء أبطالنه 
ودفاعهم عن قضية عادلة. 0 
مشروع ناجح المعمسوري الروانئي يسير بخطى جادة 
ہش اضافة له من عمل لاخر في كشوفات فنية 
لجسد حضورا مؤثرا في مسيرة الرواية العراقية!:؛) 


ری و سیر 


7۲ 59 ۲ 
(4۰) نصرت في جريدة الجمهورية ‏ يقداد ۱۹۹۰/۱۹ 


۷ 


رجل في المحاق 
نحو لات الیقظة البيولوجية في السرد/ التجریب 


الموضو ع الذي حفز الروائی في تجاربه الجديدة هو الاساس 
الحاد بالضغط الذي مارسته الموضوعات التقليدية في النتاج 
الرواني منذ(( جلال خالد) للرائد محمود أحمد السيد في 
العشرينات حتى العقد الخمسيني اذ فقد الموضوع الروالسي 
المتداول طاقته الدلالية واخفق في استیعاب التطورات الحدانیه 
التجر ببية داخل حقل المعرفه باستثناءات نادرة جدا واکتشسف 
آلروانیون الجدد(( أن القواعد والمفردات التقليدية توحي 
بخفاء الی الفتراضات عن الزمن والفضاء والمادة والبداهة 
والعقل والنفس ومفاهيم بدائية اخرى كانت في طريقها لان 
تصبح باليه بالیه))۲۱۱ ازاء ذلك احس لروائی العراقي آن التجدید 
والتجريب يتيحان له الحرية لأن يكشف عوالم اخسری له 
العوالم الي عرقتها الرواية في عقودها الماضية ويتجاوز 


۷ (( رجل في المحاق)) رواية لغازي العادي / دار الشسؤون 
الثقافية / بغداد ۱۹۹۷ 





الموضوعة التقليدية عن/ الخير/ الشر/ الصراع/ الموضوعات 
الجتماعية العامة/ الى موضوعات جديدة تعبر عن وعي 
الرواني وموهبته في تجاوز لحالة تاريخية مستمرة تكون 
انعكاسا شاحبا للواقع ويصبح للموضوعات الجديدة قدرة 
مدهشة في جدیدھا. 
أن ماحصل في طبيعة الواقع منذ العشرينات حتى الان بلور 
مفهومات خاصة للروائي العراقي عبر عنها في الشكل 
والمضمون وحقق تراثا روائيا له حضوره في الفن الرواشي 
الحديث/ محليا/ عربيا/ اكاديميا في دراسات جامعية معیة اوربية/ 
وفي هذا الاتجاه بدأ النقد يؤشر الى الفن الروائي العراقي 
كمرجعية خداثية التكوين/ ابداعيا/ اجتماعيا تندمج في مغامرة 
الفن الرواني الذي یمنح الابداع العراقي الجدید في العطاء 
والاضافه وقد تناولنا في در اساتنا الکثيرة هه الموضوعسه 
المهمة/ التجدید والتجریب/ فسي الروايسة لنتاج مجایلینا 
المجددین قي الستینات صعودا السی الان زمن التسعینات 
والدخول في ألفية جديدة وأشرنا ملامح هذا التجديد تقدا 
تطبيقيا في صفحات جرالدنا الثقافية ومجلاتنا الادبية 


المتخصصة في در استنا لرواية غازي العبادي(( رجسل قي 
لمحاق)) آخر اعمال الروئي المبدع الراحل وجدنسا عالمها 
الجدید وشخصیاتها البعيدة عن الزخرفة المستقاة مسن واقم 
یخفق فى الالتحام مع انماط رواثية متناولة ومتداونة سابقا 
وتعطي قوة ذات اتدفاع مبد ع یضم النص موضع تساو ات 
كثيرة یدفع المتلقي الی طرح تساو اته المشروعه و ایجباد 
اجوبه لها من داخل النص الروائی دانه. 

بهذا الاتجاہ تجضد(( رجل في المحاق)) اسلوبا تجریبیا ينبئق 
من داخل الشخصية في تناقضاتها البایولوجية وغموضها. 

من خلال ذلك یحدث الانفصال/ التقاطع بين ما هو واقعي في 
الشخصية وما هو متخيل في تعامل جديد من نوعه/ تجريبي/ 
غير مطروق سابقاً في الشخصية الروائية العراقية وعن 

يق ربط التجريب بالواقع في النص يتضح انهما يمكسن أن 
يتقاطعا أو يتحدا بسلية تظهر مقدرة الروائي في 
تطویع((المعنی والوجود بصورة لامتناهية الى كل واحد))("'“ 
يعتمد البناء الفني ل ( رجل في المحاق) السرد المطروح من 


سس 


1 1 در ۹ ۲ 


الراوي العلیم بالحدث فیطرح السرد/ الراوي شخصية اهر 
عبد الحق في واقعية ضمن شرطها الاجتماعي في زمن محدد 
ومکان محدد ایضا حيث تفرض العلاقات الاتسائية/ الاجتماعية 
وجودها في سيرورة خاصة محكومة بتاريخ خاص ومرحلة 
يتعامل السرد مع الشخصيات التي يتعايش معها السيد ظاهر 
على مستويين داغلي/ العائلة وخارجي/ الأصدقاء واذ يتجاوز 
السرد العلاقة الاجتماعيه الحارجیسه ضمن تصاعد دراسا 
الروايه لانها لا توثر في مسار الحدث الروائي فانه يركز على 
العلاقة الداخلية ضمن شرطها الزمني في تعامل يأخذ صورة 
التضاد سا قت وت ومحاولته رأب هذا الصدع العسائلي 
بحلول تتسم بالموقف الانساتي العقلائي في اطاره الزمني. 
يطرح السرد اشكالية السيد ظاهر عبد الحق قي اطار قدري 
مفروض عليه فزوجته لا تنجب الا البنات وكذلك زوجة شقيقه 
الاكبر أيضاً فكلاهما محرومان من الابناء ومن ورثة ذكورية 
تجدد من خلالها أسم عائلة عبد الحق في المجتمع الذي 
يعيشان فيه بهذا الاتجاه يتصاعد الحدث في سرد مستقل 


۱۹۳ 


یتعامل به الرواي مع عائلة ظاهر عبد لحق بعد أن يتجاوز 
شقيقه ماهرا فالمشكلة متطابقة متشابهة والتعامل مع أحد 
قطبیها یتماشی مع القطب الاخر وهو ما يحدث في السسرد 
بدکاء وخبرة الرواني العبادي في تفاصیل السرد وطروحاتسه 
تبدو زوجه السید ظاهر وهي في عملیه مخاض انجابها الرابع 
عشر .بعد ولادات: عاشت كلها اضمن الطقس: العلالي الاجتماعي 
كانت كلها بنات! واذ تحدث المعجزة وتلد السیدۃ ذکسرا فان 
حالة من البهجة والفرح نعم العائلة. 

يختصر السرد الحدث في اجراءاته الفنية ويتجاوز طقس 
الخصوصية الذي يعيشه ذكر واحد ببإن ثلاث عشرة انثسى 
وينقلنا الى الحدث الرئيس/ عقدة الرواية في تعامل هو الاول 
من نوعه في تاريخ الرواية العراقية وموضوع یتسم بالغرب4 
ولكن بشرطها العلمي فالغرابة في صيرورتها وتحولاتها 
تخضع لمنطق العلم كما يخضع الجنين في بداياته الاولى في 
رحم الام الى تلقيح حيمن الذكر لبويضة الانثى ونقل الجينات 
الوراثية وما یتبع ذلك من تحولات داخل الرحم حتی الولادة. 


۱۹ 


يتحول السيرد يعد ذلك من حالته الحرادی؛ المزويه باتصاه 
الذات/ الأنا فنجد( مرام) الابن الذي جاء بعد ثلاث عشرة ولادة 
انثوية وهو يعيش في معاناة كبرى ازاء تحولاته البيولوجية 
یووم سواہ ه فم 
الدر اسة ائه یعیش مشکلته ضعن الوسط العائلي والعلی 
هواجسه الکبری وبداية اصمعلال رجولته وتحوله الى فتاة. 
الذات في عملية السرد والسوال( لا تدرج ضمن آي قانون 
طبيعي وانها هي بن الحالات الشاذة النسادرة الحسدث فر 
الحیاهپص ۳۳ ومرام يعاني من تحول في وضعه البیولوجي 
ومن اختفاء حالات الذكورة لدره وظهور علامات الانوثة كرقة 
لصوت واختفاء شعر الشارب وطريقة السير هذه البؤرة 
الصعبه للرواية بل هذه الدو امه التی قذف الروانسي بطسه/ 
بطلته فیها هر | هي نموذج یحمل/ تحمل کل الجدة من حب ث 
التناول في الشخصية الروائية العراقیه وتعالج خالة انسائية 
تنفرد بها( رجل في المحاق) في منحى تجريبي رائد. 
السرد المركب المتداخل في بتية الرواية بين الذات/ أنا 
والاخرين/ هم يتحقق في صعوبة بل هو أصعب أنواع السرد 


ا 


وشق اشکاله لکتنا نری آن الروالي تمکن وہخبرتھ وید من 
تطويع هذا سم سم یا سے سی سیت 
في مونولوجات( مرام) الذاتیة واشتباك علاقته مع وص 
اخواته/ خطيبته والخدمة العسكرية التي عليه أن يؤديها أيام 
الحرب العراقية في جبهات القتال. 
في عمق هذه و 
الموقف على المستوى العائلي واحساس بالمسؤولية الوطنيه 
على مستوى الاداء الوظيفي الوطني يأخذ السرد مدياته 
واشکالیاته الفنبه ضمن طقس التعامل الیومسي/ العائلي؛ 
والعملي/ الصكري في الجبهه فیفجر حالات من السروی 
والمواقف الانسانية ضمن الحالة الابداعية التي يتعامل معها 
النص الروائي فيلمس المتلقي الجهد المبدع الذي بذله العبادي 
في هذا العمل ولعل أخطر ماتطرحه الروايسة حالة التوازي 
الانساني من حیث موقعه الفردي والجماعي فبطل الروای»/ 
بطلة 'الرواية يعيش/ تعيش همه/ همها الخاص في التحولات 
البيولوجية موازاة الحرب العدوانية المفروضة وتحولاتها 
الاجتماعي الخطر اذن تحول الفرد موازاء تحصولات الحصرب 


۱۹ 


وعمق الخطورة الناتجة عن ذلك يجسد نیمه خطيرة يتناولها 
الروائي في نفس ابداعي وسرد أخضعه لمستويات متعددة في 
ار من الواقعية( وفي انفلات من حالة الذات لا انا الى حالة 
عامة/ نحن الى حالات اخری کشفت عن عمق التزام الرواني 
هموم بطله وهموم وطنه أن عدم کشف( مرام) حالته لعائلے 
و اصدفانه وخطیبته واندماجه في يوميات الحرب وتفاصيلها 
ومعايشته الجبهة يكشف عن موقف التزام بمعنى المواطنة 
يكن السفة خاصة بهذا المعنى فالذو يسان والاشمحلال 
والاستشهاد من اجل الوطن هي أعمق بكثير وأشمل وأوسع 
من هموم الانسان الفردية حتى في أدق حالاتها وتحولاتها 
كالتي عاشها( مرام) بطل الرواية هذا المحاق/ الاضمحلال 
الذي وضع فيه العبادي بطل روايته وجعله يواجه حياة صعبة 
كاسية معقدة بوجهيها الظاهر والمستتر حقق من خلال كن هذا 

ريا جديدة تطرح مفهوم الالتزام في مواجهة الانسان لحالة 
خاصه وعامة وهي رویا تحققت بابداع اضافه غازي العبسادی 
لتدائه الابداعي الروائي في تعامل شر مع اس و 


TY 


والشخوص وقدم رواية عراقية صميمية ذي بصماتها الخاصة 
وهمومها الانسانية في اطار التجريب الحدیت. 
نهايات صيف 
مستويات السرد وجدل الصراع 
بين عامي ۱۹٦۸‏ و۱۹۹۵ تجربة ابداعیة ثرة في العطاء 
لقصصي لموسی كريدي توجها برواية(( نهايات صيف)) 
لصادرة حدیثا ولأن ما قدمه القاص يعتبر تراشا مهما في 
قصتنا العراقية الحديثة كان لابد من تفحص اول عمل روائي 
له بدقة ووضعه في المختبر النقدي والكشضف عن ابعساده 
ومديات افاقه الفنية على مستوى الحدث والشخوص والصراع 
وتاشیر قدرة الروائي في اول تجربة روائية له وتلمس ابعادها 
وحجم الاضافه التي حققها علی‌مستوی عطانه الخاص وعلى 
المستوى العام في رفد التراث العراقي الروائي بعمل يشكل 
اضافة نوعية ل4. 
تقدم دراستنا در استئا محاولة لكشف حركية الرواية بما فيها 

بن شخوص واحداث وصراع منظور أو مختف والغفور في 


۱۸ 


اعماق الشخوص ومعرفة خلفيتهم مما يساعد على تبسيط 
التعقيد الداخلي للرواية ومعرفة غنى التجربة الفنية والانسانية 
التي يقدمها الروائي عبر قراءة جدلية لعناصرها البنائية. 
انطلق في ذلك من مقولة تودوروف( أن غاية تحليل النص 
هو الكشف عن العلاقات الاساسية التي تشكل انساقه البنائی4 
الخاصة والتي تتيح لنا التعسرف على دلالاته الظلاهرة 
والتاريخية والايديولوجية وعلى طبيعة الجدل بين النص 
الذاهري والنص الخفي الذي يتمرد تحت قشرة هذا النسص 
الظاهري ويتفاعل معه) في محاولة كشف جدليات الرواية 
ومستویات السرد فيها عبر صراع شخوصها واحدانها. 
ازاء سرد بطرح محايد من خلال وجهة نظر الروائسي تبدا 
الرواية ولكنه حياد يثير الدهشة والاستغراب ويجعل المتلقي 
في دوامة يطرح فيها الاسئلة. 
فثمة رجل غريب يطارد احدى الطالبات في اروقة الكلية 
ولكي يقدم السرد تحليلا للدهشة والاستغراب وجوابا للاسئلة 


فان صوت الروائي يختفي وتبدأ رحلة الرواية في اشتباك 


زمني متداخل بين الماضي والحاضر وما يطرأ على الحدث 
والشخوص من تحولات في مسار الحياة. 

تتعدد الاصوات وتتداخل الازمنة صوت هناء عبد الحميد 
واخواتها وامهن وسيلة هؤلاء يشكلن صوتا واحدا في الروايه 
رغم تشعب افكارهن واختلاف مواقفهن لاسيما هناء ووسيله 
لكنهن في نهاية الامر يشكلن صوتا واحدا ازاء صوت نايف 
كنعان الزوج السابق لوسيلة وطامح غير شرعي بملكية السدار 
المسجلة باسم هناء. 

ويبدو مثل هذا المنطق سليما في سياق الحدث اذ لا يمكن 
لانسان يحترم نفسه أن يسكت على الغدر والقهر والضيم مسن 
هنا تأتي مقولة ربيع واقعية وصائبة يدعم هذا الراي جواب 
صادق شفيق هناء في رسالته من الخارج یدعوها آن تتعطم 
اطلاق النار وتصوب مسدسها على رأس الارهابي نايف كنعان 
ازاء دلك وبعیدا عن العنف تلتقي هناء بنايف وبهذا اللقاء 
ينفلت السرد عن حياده وینقسم الی قسمین سرد لنص ظاهري 
یبرز لنا تصرفات نایف العدوانیه وسرد لنص ايديولوجي 
مختف وبين النصين الظاهري والايديولوجي للشخصية 


Ve 


الشريرة تقدم الروایه رویا عصریه صادقه عن شخصیات منلی 
نایف کنعان تعيش بیتنا افرزتها وقانع احداث الحرب تثیر جدلا 
عبر شخصیه لنموذج المطروح يسفر عن موقف ملتزم 
بضرورة الغاء وجود هذه الشخصیه وامنالها والتخلص منها 
في واقعنا الاجتماعي المثخن بالجراح والالام وطرح الماضي 
واشکالاته الی الوراء وتجاوزه والاتطلاق نحو الحاضر 
و المستقبل. 

أن مواجهة هناء لنایف تکشف لنا قناعا كان يضعه على 
وجهه یطرح علیها فکرة بدء صفحة جديدة معلناً عن حبه في 
مشهد ترفضه هناء لان تاريخ هذا الكائن البشري حافل 
بالسوءات لامجال فيه للحب فمن يساهم في مقتل شقيقه كيف 
له أن يعرف معنی الحب؟ 

وفي عودة هناء للبحث عن ساهرة يعود الحدث الى البداية 
ویسمو السرد الى حالة رمزية رفيعة المستوى والفكسرة 
فالبدث هنا یشکل موقفا ایجابیا لایجاد الحقيقة المفقودة التسي 


صاعت جرا اختلاط الاوراق وعدم وضوح الرویا في مواقف 


۱۷۹ 


حیاتیه صعه افردت اجنحه الظلام علی حیاتنا وفي مجتمسع 
يعامي نار حربین کونیتین. 

أن اشتباك الحدث بین الماضي و الحاضر وتوظیفه بمونتساج 
فني متقطع يكشف من خلال ظاهرة طبعت بصماتها في الرواية 
یسمیها الرو نی( قانون الاختفاء) فثلاثه اشخاص اختفوا بشکل 
علض في تصاعد الحدث بل آأن المحاسی امین غانم قصل 
بحادث سيارة اضافة الى اختفاء ساهرة الرمز الكبير في 
الرواية في عودة السرد لحياده اثر لقاء هناء ونایف ومعرفتنل 
لماضيه بشكل مباشر منه دون شهود أو وثائق تؤيد اقواله 
وتدعم موقفه فان مصداقية السرد وحياده يرشح لناوقائع 
تاريخية قائمة على التقاطع والتعارضات الثثانية بين موقف 
هناء ونايف. وعلى تحقيق عنصر التغيير جراء اصطدام 
موقفيهما انه الصراع الازلي القائم بين الخير والشر مرموز 
له في نموذجين فريدين قدمتهما الرواية المتلفي يتعاطف مع 
محاولة هناء الشجاعة ووقوفها بو جه نایف کنصان ویحسس 
بمشاعرها المتقدة غضبا ازاءه و هي تناضل من أجل حقها 
الذى يبغى الاستخواذ عليه كيف ثم سرد هذه العلاقفة؟ ومسا 


دلالات هدا السرد؟ وما مستويات النص التعبيري ودلالاته 
المختلفة؟ ولكي يوضح السرد الذي بدأ محايدا في الصفحات 
الاولى( علاقة هناء عبد الحميد ونايف كنعان) فانه لايقدمها 
في تسلسها الزمني وانما من بداية ازمة وتوتر تقودان الى 
اخطار اتية وفي لحظات تحول جذرية في مسارها تقسود الى 
جرائم قتل هده العلاقات تتجسد في ثنائية تضاد بين صوتين 
لكل صوت وضوحصه وقراره الخاص يقدمها بصيغتين 
متناقضتين الاولى دفاع عن الوجود الانساني وترانه وارئه 
القانوني/ لهناء عبد الحميد/ والثانية استلاب الاخرين بمواقف 
مكشوفة أو مقنعة عن طريق( قانوني) او غير قانوني ولعب 
على كل الجبهات بما فيها حجز سيارة الحاج زاير الصوت 
المخنوق المغتصب في الحدث الروالي والحجز علرييت ياسين 
یمق الرواني ابعاد شخصیه نایف منعان من خلال صوت 
المحامي امین غانم فیکشف صفحات قذرة من تاریخه الحصافل 
بالسو ء ینطلق السرد من هده العلاقة في مستویات متباینسه/ 
تداعیات ماضیه/ مونولسوج داخلسي/ حدث آنسی/ رسانل 


۹۳ 


شخصیهة/ بحوار مباشر/ تیار اللاشعور من اجل مواجهة 
تلحاضر و لمستقبل وفي تصادم هذه العلاقة یتخلی السرد عن 
نا هنا ازاء سرد نتعدد فیه الاصوات وتشتبك الرژی نلممس 
ذلك بوضوح في موفف الحاج زايد وياسين الكسار وعلاقتهما 
المصطدمة دائما بنايف كنهان.وعبر واقع مضبب يكتنفه الحلم 
وتتقائفه الكو أسس سیم صوت سافر ه صذیقھ شناء/ سوت 
يلا دبيذبات ولا نغمات/ صوت مخنوق قتله الساديون الدي 
يحكمون قصور العدل الاول والثاني والثالث والثامن والثلاث 
لآنها حاولت الدفاع عن والدها الذي اتهم باخقفائه هاربا صوت 
ساهرة تنقله للمتلقي هناء في تطابق تام مسع صوتها حتسى 


يتهيا لنا أن الماساة تزحف عل هناء والاخرين شخصية ٠:‏ 


ساهرة تمتلك الوضوح وتجسد ند.وذج الفتاة العصرية المثقفة 
في ابعاد علاقتها مع هناء وغيرها عصبر رصيدها المعرفي 
وتوقها للحیاة وحلمها بالسفر ومحبتها لشیکسبیر هذا النمودج 
المتفرد الذي تقدمه الرواية يثير لدى المتلقی تعاطفا واندماجسا 
في الموقف والبحث عن المصير. 


ظ۷ 


اما المستقبل الذي يبدأ ظهوره وولادته فاته ينبثق من لحظة 
الحاضر السردي في ظهور شخصية ربيع محمود المناقض 
تماما لنايف كنعان رمز الارهاب والوحشيه والقتق وفي معرفة 
ربيع لابعاد شخصية نايف من هناء واطلاعه على سلوكه 
الاجرامي الحافل يبادر الى طرح فكرة( مقاومة الرعب بالرعب 
وان افضى هذا الى الكارثة )مص 55 . 

ازاء ذلك الروائي لايظلم نموذجه نايف كنعان بل يتيح له 
فرصة الدفاع عن نفسه بصفحات طويلة ومونولوج متداخل 
بين طفولة قلقة الاعوام ومراهقة ماضية وتجاوزات اولية 
للقانون وبين السلوك اللانساني الحاضر وقد لجأ الى الدفاع 
عن جر ائمه باسلوب مكشوف ينم عن النرجسية وحب المادة. 

وقد لجأ الروائي الى طريقة جديدة في تداعيات نايف حين 
جعل المتلقي يقرأ سبرته بطؤيقة غير طبيعية مرة من اعلی 
الصفحة واحيانا من وسطها وفي أن اخر من اسفلها وربما 


كان ذلك كشفا لاوراق نايف القديمة والجديدة في تداخلها 


وكا سر ۰ 2 على قيش 5 


۱۷ 


هذا لب نج اذى افرزہ عقد الثمانینات فی اعوام الحصرب 


ودج الدي أشرر 
سرت وطاروء على مجتمعنا واذا كان الاستلاب الذي مارسيه 
غد غيره في جراتم مكشوفة حينا وخفية حينا اخر فان متسل 
هذه الشخصية اخذت تظهر فى ادبئنا الروائي والقضصضص_ ‏ "' 
من هنا فان استراتيجية السرد نجحت في صنع تحولات حركة 
لشخوص و الو قوف عند مصالر هم في الصراع الداخلي وفق 
فيه الرواني بادارته وقدم لنا من خلال موقفه الفكري 
والايديولوجي مما يجري في واقع حياتنا اليوم في سرد ذي 
مستويات متعددة ومنظور رؤيا لاينفصل عن ثيمه العمل 
ترواني ودلالاته المضمونية آأن النهایات التي حققسها السرد 
تساوقت مع مجمل التفییر ات الزمانية و المكانية الفاعلسه فمي 
العمل نفسه واضعة المتلقى امام مسؤولية البحث عن الحقيقة 
في بعدها الرمزي/ غياب ساهرة الدائم/ وتغيير مااحدثته 
الخرب في داخل النفوس وانفلات الاشرار في المجتمع يعيتون 
فيه فسادا ووفق المنظور الاقتصادي فان العملة الرديئة تطرد 


© ا 





( جاكوب كورك/ اللغة في الادب الحدبث/ ترجمة ليون يوسف 


وعزیز عمانوئیل/ دار الماون/ بغداد ۱۹۸۹ 


۷" 


العملة انجيدة لکن في العمل الابداعي یکون العکس فالشخوص 
الایجابیون یتألقون في کفاحهم ونضالهم حتی النفس الاخير 
ونهوي سافطه في الوحل کل النماذج الریئه مصحوبه بلعضات 
التاریخ وهو ماتراه یتحقق في نهایه الروایه حیث هناء وربیع 
نموذجي الحياة الجديدة الصاعدة المتجاوزة لاستلابات الماضي 
وبدایه رحله جديدة تتجاوز استلابات حرارة( نهایات صیف) 
في بد ء الروایه نحو مطر الحب والشعر والموسیقی في 
ختامها آن رواية موسی کريدي( نسهایات صیف)* قدست 
مستویات نُرة في الدلالات وعمق في الرؤى نعرف مها أن 
الفردية و التسلط ومصادر:ة حقوق الاخرين يقود دون شك الى 
تدمير الذات بقدر مايؤدي الى تدميرالاخرين في نموذجين من 
اثرى النماذج الروائية التي عرفتها روايتنا العراقية الحديئنة 
واكثرها خصوية وتعقيد!ا وواحدة من اكثر الروايات بناء 
وشفافية وشاعرية في سرد يتناغم ايقاعه ورؤاه ولفته 
وابحاره في عالم روالي جميل حقق منجزا ابداعيا مضافا 
للتراث "رواني العراقي. 


۹۷۰۷ 


/إنهايات صيف] رواية موسى كريدي - دار الشسؤون 
ثقافية العامه ‏ بغداد ۱۹۹۵ 

۱ بنظر قصة [شیء من هذا القبيل] من مجموعة 
[السومري] لعبد الرحمن مجيد الربيعي حيث شخصية 
جاسم نبهان الغبي المتخلف الفاشل في الدراسة المتحول 
لی ملیونیر في سنوات الحرب / وتساؤل الدكتور كمال 
ستاذ الجامعة عن جدوی الدراسة مادام نمودجامضل 


خاصم تبهات بتصدر الحياة الاجتماعية. 


۱ ۷ ۸ 


۲.التجریب في القصه العرافیه/ المصطلح/ | لاجیال.......۱۱....۰ 


۳ تطبیقات القسم الأول 000 PASSA‏ 
٤۔مالم‏ یقله الرواة/تمظهر السرد في جدل الرویا والاداء. ۲۹ 
٥‏ ,خریف البلدة/المعاصرة في مرجعيات تراثية ان سا 
5.حزن بلون البرق/الخطاب الحواري في القصه القصيرة 55 
۷.حالات/و عي الفربة وحلم تجاوز الاستلاب سی وچ ا 
۸.کالنات صغيرة/ الوجه والقناع يز دز د ۲ 
القسم الثائي 
١.التجريب‏ في الرواية العراقية سس ا 
؟. تطبيقات / القسم الثاني 
۳.ابو هريرة وکوجکا/ السیر ة الذاتیه والروایه ایج چیا 
. اشواق طانر اللیل/القناع والکولاج 777708 1۳۳ 
۵ ,عطر التفاح/السرد الصراع e heca Ei‏ 
7 .صخب البحر/التعبير عن وعي الشخصية وص 1 
۱۷۹ 


۷٦ء‏ كديم/فزياح الوافع وحلول الرمز معان ا ا 
عشیته لبحر/ جدل تعلاقه بین الواقع والرمز ع ع 
* رجل في لمحاق/تحولات اليقظة البيولوجية قي السرد 

تجریب و و 0500-7 28822886 
١‏ عهایات صیف/مستویات السرد وجدل|لصراع سس ھت 


۷ گر‎ a 


من اصد ارات الموسوعة الصغيرة 


الجمالية (المفاهيم والافاق والخصائص الاساس) 
ترجمة الدكتور ثامر مهدي 
الخطا الشائع 
شاکر غني العادلي 
التدخل التمييزي في الدعوة الجزائية 
((دراسة مقارنة)) 
ذكرى محمد حسين الياسين 
فين مابعد الحداثة 
. فخر ی خلیل 
العنفاء ومجمع الطیر 
كاظم سعد الدين 
اصول التشريع 


الدکتو ر سس ها عند 1 جرا 


ا 


ز شد الایداع في دار الكتب والوتائق بتعداه ۴.۷ لسنة 


۱ 


طبع في دار الشؤون التقافية العانه - 


| سم کة تام ۴ 


تصمیم الغلاف : الفنان مهر الدین 





